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  المتحدة لكوبا لدى الأممالممثل الدائم 
 

ضــروة إنهــاء الحصــار � ٥٨/٧أتشــرف بــأن أرفــق نــص تقريــر كوبــا عــن تطبيــق القــرا  
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 الموجهــة إلى الأمــين العــام مــن ٢٠٠٤ســبتمبر / أيلــول٨مرفــق الرســالة المؤرخــة   
 الممثل الدائم لكوبا لدى الأمم المتحدة 

 :٥٨/٧امة للأمم المتحدة قرار الجمعية العتطبيق تقرير كوبا عن   
يــات ضــرورة إنهــاء الحصــار الاقتصــادي والتجــاري والمــالي الــذي فرضــته الولا  �  

 �المتحدة الأمريكية على كوبا
 

  ٢٠٠٤سبتمبر / أيلول٨هافانا، 
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 مقدمة  
تتعامــل إدارة الــرئيس جــورج دبليــو بــوش بكــل ازدراء مــع الشــعور المتــراكم بالمعانــاة   

إذ قـرر مـن منطلـق السـيادة مقاومـة         .  أكثـر مـن أربعـة عقـود        الذي يساور الشعب الكوبي منـذ     
الحصــار الــذي فــرض عليــه، بمــا يحــافظ علــى اســتقلاله ويحمــي حقــه في بنــاء نمــوذج خــاص بــه   

 . للتنمية
بيــد أن القــرار الــذي مــا فتئــت الجمعيــة العامــة تصــدره منــذ اثــني عشــر عامــا، ويحظــى  

باديـة الـتي تسـميها سـلطات الولايـات المتحـدة       عمليا اليـوم بالإجمـاع، بإدانـة هـذه الممارسـة الإ         
 .، ما برحت هذه السلطات تقابله بالاستخفاف�الحصار �تورية بـ 
كما أن حكومة الرئيس جورج دبليو بوش لا تعـير اهتمامـا لعلامـات الاسـتفهام الـتي                   

الـذي  تثيرها السياسة التي تمارسها حيال كوبا لدى شرائح واسعة من مجتمع الولايات المتحـدة               
فهـذه السياسـة لا ترمـي فحسـب إلى          . يطالبها بإصرار أعظم في كل مـرة بتغـيير هـذه السياسـة            

خنق الشعب الكـوبي والتـأثير علـى علاقاتـه مـع بلـدان ثالثـة، بـل إنهـا تهـدف إلى حظـر وتقييـد                        
 .حريات أساسية لشعب الولايات المتحدة، ومن بينها ما يتصل بالحريات الدستورية

 والنصـف  ٢٠٠٣النصـف الثـاني مـن عـام     ( يقدم هـذا التقريـر تحلـيلا لهـا      إن الفترة التي   
، سوف تدخل التاريخ بوصفها إحدى أشرس فتـرات الجريمـة الفظيعـة             )الأول من العام الجاري   
 .�الحصار�التي يُطلق عليها اسم

وتضاف التدابير الجديدة التي اتخذتها حكومة الولايات المتحـدة خـلال هـذه الفتـرة إلى                 
عة القوانين والقواعد الـتي ثــبَّتت الحصـار ضـد كوبـا خـلال فتـرة تزيـد علـى أربعـة عقـود               مجمو
. يشهد على يأسها إزاء فشل محاولاتهـا لعـزل الشـعب الكـوبي وتجويعـه وتعريضـه للأمـراض                   بما

وهــي تهــدف إلى تحقيــق مشــروع الهيمنــة علــى الشــعب الكــوبي، وهــو مشــروع مــا زال يوجــه  
 . الولايات المتحدة منذ أكثر من قرنقطاعات اليمين المتطرف في

ومــا زالــت هــذه التــدابير تغــذي الشــعور بالحقــد والــتعطش إلى الانتقــام الــذي يســاور   
ــألو جهــدا في اللجــوء إلى الممارســات      ــة المتطرفــة ذات الأصــل الكــوبي الــتي لا ت مجموعــة الأقلي

الامتنـان لمشـاركتها   الإرهابية ضد شعب الجزيرة والـتي يـدين لهـا الـرئيس جـورج دبليـو بـوش ب            
 في ٢٠٠٠بصــورة مباشــرة في تنظــيم وإدارة عمليــة الغــش في الانتخابــات الــتي جــرت في عــام  

 .ولاية فلوريدا
 : ومن أهم الوقائع التي ميزت المرحلة المشمولة بهذا التقرير ما يلي 
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، أصـدر مكتـب مراقبـة الأصـول الأجنبيـة التـابع لـوزارة        ٢٠٠٣سـبتمبر  / أيلول٣٠في   � 
زانة في الولايات المتحدة تعليمات تحظر نشر المقـالات العلميـة الصـادرة في البلـدان                الخ

وقـد لجـأ    . الخاضعة لنظام الجزاءات التي تفرضـها الولايـات المتحـدة، ومـن بينـها كوبـا               
، مـن شـأنها أن   �التنقـيح والتعـديل والنشـر     �إلى ذلك بذريعـة أن عمليـة التحريـر، أي           

ــة�تســفر عــن   ــانون    تعطــي قيمــة ل � خدم ــهاكا لق ــا يشــكل انت لمقــالات المــذكورة بم
وعقـب ضـغوط شـديدة مارسـها الوسـطان العلمـي والأكـاديمي في         . التجارة مع العدو  

 .٢٠٠٤أبريل /نيسان ٥الولايات المتحدة، تم تعليق هذا التدبير في 
، أعلـن الـرئيس جـورج دبليـو بـوش مـن البيـت               ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ١٠وفي   � 

وزيــادة � مــن أجــل كوبــا الحــرةلجنــة تقــديم المســاعدة � مــا يســمى بـــ الأبــيض إنشــاء
 .حظر السفر المفروض على كوباالضوابط وتعزيز الرقابة من أجل تنفيذ أوجه 

، أعلن وزير خزانة الولايات المتحدة جون سـنو في مدينـة            ٢٠٠٤فبراير  / شباط ٩وفي   � 
للولايــات المتحــدة، حظــرا ميــامي، في تــدبير جديــد يتجــاوز حــدود الولايــة الإقليميــة  

فوريا من جانب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على السلع الخاضعة للولاية الإقليميـة             
تملكها الحكومة الكوبيـة أو تسـيطر عليهـا         �للولايات المتحدة والعائدة لعشر شركات      

وإرسـال  ، متخصصـة في التـرويج لـرحلات سـفر          �كومة أو مواطنون كوبيون   الحهذه  
وقــد شمــل ذلــك كيانــات مقرهــا الأرجنــتين وجــزر البــهاما وشــيلي    . وبــاك هــدايا إلى

 .وكندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وهولندا
مــدى تطبيــق قــرار رئــيس  ســردا عــن وفي ذلــك اليــوم نفســه، قــدم المســؤول المــذكور   � 

كوبا، مفصـلا عـدد     الولايات المتحدة القاضي بتشديد الضوابط على عملية السفر إلى          
 .الرحلات التي تم تفتيشها، والغرامات التي فرضت عليها وأعمال المصادرة التي تمت

، وقع الرئيس جورج دبليو بوش الإعـلان الرئاسـي رقـم         ٢٠٠٤فبراير  / شباط ٢٦وفي   � 
.  الــذي يقيــد حركــة الســفن الــتي تغــادر أراضــي الولايــات المتحــدة إلى كوبــا   ٧٧٥٧

/  تمـوز  ٨ف من القواعـد الـتي سـنها مكتـب خفـر السـواحل في                وأعلن صراحة أن الهد   
ــه  ــل في    ٢٠٠٤يولي ــود يتمث ــذه القي ــاذ ه ــى    � لإنف ــروض عل ــر المف ــذ الحظ تحســين تنفي

 ٢٥ ٠٠٠وتنص هذه القواعد على فرض جزاءات تصـل قيمتـها إلى   . �حكومة كوبا 
  سنوات، أو كليهما، فضلا عن مصـادرة حمـولات السـفن           خمسدولار أو الحبس لمدة     

 .التي ينتهك أصحابها هذه القواعد
وفي هذه الفترة، مارست حكومة الولايات المتحدة ضـغوطا شـديدة علـى المؤسسـات                � 

وتسـتخدم  . المصرفية العائدة لبلدان ثالثة من أجل عرقلة ومنع المعاملات المالية الكوبية          
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ل اسـتيراد   كوبا هذه الإيرادات بالعملات الصعبة في المعـاملات الـتي تقـوم بهـا مـن أج ـ                
الأدوية والأغذية وسواها من السلع الاستهلاكية والمدخلات اللازمة لعمـل اقتصـادها            

 .وخدماتها الاجتماعية الأساسية
 مليــون ١٠٠وفي الآونــة الأخــيرة، فرضــت حكومــة الولايــات المتحــدة غرامــة قــدرها   � 

لـدولار  معـاملات ماليـة با  إجرائـه  بسبب UBS دولار على الكيان المصرفي السويسري 
 .مع بلدان معينة، من بينها كوبا

، أيد الرئيس جورج دبليو بوش بالكامل التقرير الصادر عمـا           ٢٠٠٤مايو  / أيار ٦وفي   � 
 توصـية  ٤٥٠ يشـمل زهـاء      ، وهـو  �من أجل كوبا الحرة   لجنة تقديم المساعدة    �يُسمى  

خاضـع  ومقترحا باتخاذ تدابير جديدة للإطاحـة بـالثورة الكوبيـة وإقامـة نظـام صـوري                 
 .تماما للولايات المتحدة يمارس الهيمنة الكاملة على الأمة الكوبية

ــران٣٠وأخــيرا، وفي  �  ــه / حزي ــتي تشــدد     ٢٠٠٤يوني ــد ال ــاذ القواع ــز النف ــت حي ، دخل
مايو والتي تشكل انتـهاكا لاسـتقلال وسـيادة كوبـا وتصـعيدا             / أيار ٦التدابير المعلنة في    

خة لحقـوق الإنسـان المتعلقـة بالشـعب الكـوبي           لا سابق له للانتهاكات المكثفة والصـار      
 .والكوبيين المقيمين في الولايات المتحدة بل ومواطني الولايات المتحدة أنفسهم

إن الحصــار الاقتصــادي والمــالي والتجــاري الــذي فرضــته بصــورة تصــاعدية عشــر مــن   
 القـوانين  إدارات الولايات المتحدة على كوبـا، والـذي يشـتمل اليـوم علـى مجموعـة كاملـة مـن                  

والقواعــد، إنمــا تشــكل جــزءا مــن سياســة عدوانيــة وهجوميــة كاملــة تســتهدف وجــود الأمــة     
الكوبية نفسها، لكـون هـذه الأمـة تمثـل مشـروعا لبنـاء يتسـم بالسـيادة والاسـتقلالية للكـوبيين                       

 .ومن أجل الكوبيين
بشـرية تعـود    إن رغبة الولايات المتحدة الجامحة في ابـتلاع كوبـا ومواردهـا الطبيعيـة وال               

ــا بشــتى        ــدما بــذلت جهــود مــن أجــل ضــم كوب إلى زمــن نشــوء الاتحــاد الأمريكــي نفســه، عن
الأســاليب الملتويــة، بــدءا مــن المحــاولات الفاشــلة لشــراء المســتعمرة الأســبانية عــن طريــق تحفيــز   

 . وتأييد القوى الانضمامية وحتى التدخل والاحتلال العسكري المباشر
ات المتحـــدة قـــط في القـــرن التاســـع عشـــر بقيـــام أول  ولم تعتـــرف حكومـــات الولايـــ 

ــة  ــة كوبي ــل       . جمهوري ــات في شــتى المناســبات عراقي ــذه الحكوم ــى العكــس، وضــعت ه ــل عل ب
وحواجز أمـام قنـوات الـدعم الـتي كـان يمـدها شـعبها والكوبيـون المهـاجرون في بلـدها لقضـية                        

 .إنقاذ الشعب الكوبي



 

04-50574 7 
 

A/59/348  

، ١٨٩٨لايــات المتحــدة في عــام ومــن خــلال التــدخل العســكري الــذي قامــت بــه الو  
والذي سلبت بموجبـه الكـوبيين حقهـم في التحـرر بعـد ثلاثـين عامـا مـن نضـال غـير متكـافئ،                         

في كوبا خاضعة للوصاية المذلة نتيجة تعديل دسـتوري، هـو تعـديل بـلات             � جمهورية�ولدت  
بـو علـى   وعلـى مـدى مـا ير   . الذي أضفى الشرعية على الكيان الاستعماري الجديد في الجزيـرة         

نصف قرن، دأبت إدارات الولايات المتحدة على إخضاع الشـعب الكـوبي لهيمنتـها الإمبرياليـة          
فيما كانـت شـركاتها الاحتكاريـة تسـتغل ثرواتـه القوميـة، بفعـل تـورط وخضـوع الحكومـات                     

كذلك فرضت تلك الإدارات الوحشية ديكتاتوريات عسـكرية في كـل مـرة             . الفاسدة المتعاقبة 
ا التعامل بوحشية مع المطالبات العادلـة للشـعب الكـوبي وشـعوره العميـق بمعـاداة              كان يلزم فيه  
 .الإمبريالية
وقــد برهنــت أقليــة محليــة حاكمــة تابعــة ومســتفيدة مــن هياكــل الســيطرة الاســتعمارية   

 .الجديدة في البلد عن عجزها عن قيادة أو حتى مواكبة مشروع حقيقي للتنمية الوطنية
، قــررت الأوســاط الإمبرياليــة في ١٩٥٩تماعيــة عميقــة في عــام ومــع انتصــار ثــورة اج 

الولايات المتحدة التي كانت تمارس السيطرة على الجزيرة وما لبثـت أن اعتـبرت نمـوذج الثـورة               
الكوبيــة تحــديا واضــحا لخطــط هيمنتــها التســلطية، اســتخدام نفوذهــا مــن خــلال الإدارات          

 وإدامة وتصعيد حرب غير معلنـة هـدفها إعـادة           الجمهورية والديمقراطية المتلاحقة من أجل شن     
 .فرض هيمنتها على الأمة الكوبية أو، في حالة عدم إمكان ذلك، القضاء على تمردها

وقد بوشرت الحرب الاقتصادية والتجارية والمالية ضد كوبا حـتى قبـل اتخـاذ الحكومـة                 
ســيطر علــى الحيــاة الكوبيــة أي تــدابير تمــس مصــالح شــركات الولايــات المتحــدة الــتي كانــت ت  

 .الاقتصادية في البلد
وعلى غرار عملية خليج الخنازير التي انطـوت علـى التحضـير لاجتيـاح المرتزقـة لكوبـا                   

وتنظيم هذا الاجتياح وتمويله، وقـع عـدد كـبير مـن أعمـال الإرهـاب شمـل أفعـالا تخريبيـة ضـد                        
ت مسـلحة اسـتهدفت     أهداف اقتصادية واجتماعية، ومحاولات لاغتيـال كبـار القـادة، وهجمـا           

الأهالي والأسـر العـزّل بـل وحـتى اعتـداءات بكتريولوجيـة، فضـلا عـن حمـلات افتـراء إعلاميـة                       
مســعورة ضــد الثــورة الكوبيــة، والتحــريض علــى أعمــال التخريــب وتمويــل الحمــلات المضــادة   
للثورة خارج الجزيرة وداخلها بل والتحريض الشرس على الهجـرة غـير القانونيـة، ناهيـك عـن                  

كة مركبة ومظلمة من التدابير والقوانين والـبرامج الـتي تشـكل اليـوم الحصـار الـذي تفرضـه                    شب
 .الولايات المتحدة من جانب واحد على الشعب الكوبي

، تم إقرار قانون توريتشلي الذي قطـع فجـأة تجـارة الأدويـة والأغذيـة                ١٩٩٢وفي عام    
يات المتحدة، التي كانـت تتخـذ مقـرا         التي كانت تزاولها كوبا مع فروع الشركات التابعة للولا        
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لها خارج أراضيها، وفرض أوجه حظر شديدة على الملاحة البحرية من كوبا وإليهـا، مؤسسـا                
 .بذلك، وبقوة القانون، أحكاما تخرج ولايتها القضائية بوضوح عن حدود الإقليم الشرعي

 هــذا فقــد صــيغ. وقــد شــكل تطبيــق قــانون توريتشــلي ضــربة قاســية للشــعب الكــوبي   
القانون بغرض وقح وإجرامـي يتمثـل في طعـن الاقتصـاد الـوطني بصـورة نهائيـة وتـدميره بعـدما                
اجتاز صعوبات خطيرة عقب الانقطاع المفاجئ للعلاقات الاقتصـادية والتجاريـة والتعـاون مـع          

وحيـث إن هـذه   . الاتحاد السوفياتي السابق ومع البلدان الاشتراكية السـابقة في أوروبـا الشـرقية    
لمحاولة الرامية إلى الإطاحـة بـالثورة الكوبيـة تسـببت مجـددا في فشـل ذريـع لمـا تمارسـه حكومـة                        ا

الولايات المتحدة من سياسة معادية لكوبا، تقرر حينئـذ تصـعيد الحـرب الاقتصـادية والسياسـية          
والدبلوماسية ضد الأمة الكوبية على مستويات لم يسبق لها مثيـل في تـاريخ السياسـة الخارجيـة                

 .ولايات المتحدةلل
 بيرتون الذي يقضي، في جملة أمور، بالتـدقيق         -، اعتمد قانون هلمز     ١٩٩٦ففي عام    

إلى أقصى حد في آليات قمـع تعامـل شـركات الولايـات المتحـدة اقتصـاديا وتجاريـا وماليـا مـع                       
 بلدنا، ومضاعفة وتعزيز الأحكام ذات الأثر الخارج عن نطاق الولاية الإقليمية بهدف ملاحقـة             
أي معاملة أو تجارة يستفيد منها الاقتصاد الكوبي، وملاحقـة ومعاقبـة المسـتثمرين الأجانـب في                
كوبا، والإذن بتمويل أعمال عدائية وتخريبية وعدوانية ضد الشعب الكوبي، ومن بينـها حـرب    
التضليل الإعلامي عن طريق الإذاعة والوسائل الإلكترونية، وذلـك بتعزيـز البـث علـى القنـاتين                 

، ووضع برنـامج يهـدف إلى تـدمير النظـام     �مارتي�سيئتي السمعة المسميتين بتلفزيون وإذاعة    ال
يرمـي إلى ضـمان تحقيـق       � تغيير نظـام  �الدستوري الذي يعيش الشعب الكوبي في ظله وفرض         

ــة         ــى الأم ــات المتحــدة إلى ممارســتها عل ــة للولاي ــدوائر الإمبريالي ــتي تســعى ال ــة ال أهــداف الهيمن
 .الكوبية

ــ  ــة     ومن ــدابير وإجــراءات عدائي ــة ت ذ ذلــك الحــين، أُضــيفت مــن جديــد إلى قائمــة طويل
وعدوانية جديدة في محاولة لكشف أي ثغرة أو فجوة في جدار الجزاءات التي فُرضـت لمحاصـرة         

 .كوبا
ووفقا لآخر البيانات التي خلص إليها المكتب الـوطني للإحصـاء في جمهوريـة كوبـا في                   

، وهـو مـا يعـني    ١٩٥٩ئة من السكان المقـيمين في البلـد بعـد عـام      في الما  ٦٩، ولد   ٢٠٠٤عام  
أن سبعة من أصل عشرة كوبيين ولدوا في ظل نظام الجـزاءات المطبقـة في إطـار الحصـار الـذي                     

 .تفرضه الولايات المتحدة من جانب واحد وهم يعيشون في ظله منذ ذلك الحين
للأبحـاث الاقتصـادية، بمشـاركة      وكشف التقييم الاقتصادي الذي أجراه المعهد الوطني         

خـبراء مــن مختلــف الــوزارات والمنشــآت والمؤسســات الكوبيــة الأخــرى في مــا يتعلــق بالأضــرار  
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الأضـرار تجـاوزت مبلـغ    هذه المباشرة التي يعانيها الشعب الكوبي بفعل تطبيق الحصار، أن قيمة    
رار المباشـرة الـتي   وجدير بالـذكر أن هـذا المبلـغ يقتصـر علـى الأض ـ          . دولارمليون   ٧٩ ٣٢٥,٢

لحقـــت باقتصـــادنا ولا يشـــمل معظـــم الخســـائر الاقتصـــادية غـــير المباشـــرة المترتبـــة علـــى هـــذه 
ولو أمكن للبلد أن يضـع تحـت تصـرفه هـذه المـوارد لأحـدثت أثـرا تحفيزيـا مـن                  . )١(الإجراءات

 .شأنه زيادة مستوى معيشة السكان أضعافا مضاعفة
لسلع التي توقف إنتاجها بفعل القيـود المفروضـة، أو          فهذا المبلغ لا يشمل، مثلا، قيمة ا       

ــراض          ــات لأغ ــى الائتمان ــبيل الحصــول عل ــا في س ــى كوب ــرض عل ــتي تف ــة ال الشــروط التعجيزي
ولو تمكن بلدنا من الوصول إلى مستويات وشروط التمويل المقدمـة إلى            . الاستثمار أو التجارة  

 بالمنطقة، لحقق اقتصادنا درجـة أعلـى        بلدان أخرى حققت مستوى مماثلا في التنمية الاقتصادية       
 .)٢(بكثير من التنمية

ولا يُعقــل في ظــل تضــافر جهــود التعــاون الــتي يبــذلها المجتمــع الــدولي مــن أجــل تحقيــق   
الجميع للأهداف الإنمائية الأساسية التي لا يمكن إرجاؤها، يصر أقوى بلـد اقتصـاديا وعسـكريا      

سياسة الداخلية والهيمنـة العالميـة، علـى نهـب المـوارد      في العالم، بفعل مصالح ضيقة ذات صلة بال       
النــادرة الــتي مــن شــأنها أن تعــزز رفاهيــة شــعب أثبــت بصــورة حقيقيــة عزمــه علــى القيــام دون  

__________ 
ذي يتضمن توزيعا للأضرار والخسائر التي تعـرض لهـا الاقتصـاد الكـوبي بسـبب الحصـار المفـروض             انظر المرفق ال   )١( 

 ).٢٠٠٣الأرقام التراكمية حتى عام (من الولايات المتحدة حسب القطاعات 
بناء على دراسة أجراها مركز أبحاث الاقتصاد الدولي ومركز أبحاث الاقتصاد الكوبي لتحديد الحجـم التقـريبي                   )٢( 

 إلى عام   ١٩٩٠ستثمارات الولايات المتحدة المباشرة التي توقف ضخها في كوبا خلال الفترة الممتدة من عام               لا
، خلــص كلاهمــا إلى أنــه كــان مــن شــأن الاســتثمارات في المرحلــة الأولى الممتــدة مــن ثــلاث إلى خمــس   ٢٠٠٢

 مسـتوى أقصـى مـن الإيـرادات       مليـون دولار سـنويا، بمـا يصـل إلى          ١٠٠سنوات أن تعود بإيرادات دنيا قدرها       
وتأخـذ الدراسـة في الاعتبـار قيمـة اسـتثمارات الولايـات المتحـدة في كوبـا في              .  مليون دولار سـنويا    ٤٠٠قدره  

الجمهورية الدومينيكيـة   (نهاية الخمسينات وتدفق الاستثمارات المباشرة من الولايات المتحدة إلى بلدان الكاريبي            
 .ا نقاطا مرجعية للمقارنة مع الاقتصاد الكوبيالتي يمكن اتخاذه) وكوستاريكا

 وأتـاح تنميـة     ١٩٩٠استثمرته بلدان أخرى في الاقتصاد الكوبي اعتبارا من عام           وهذا المبلغ يماثل تقريبا قيمة ما       
فروع وقطاعات مـا، مـن قبيـل القصـدير والبتـرول والسـياحة والاتصـالات السـلكية واللاسـلكية، في جمهوريـة                       

 .كوبا
 تقـديرا للتـدفقات   ٢٠٠١ة أخرى، يتضـمن تقريـر أصـدرته لجنـة التجـارة في الولايـات المتحـدة في عـام               من جه   

. �في غياب الجزاءات التي تفرضها الولايات المتحدة �الصافية التي كان من شأن الاقتصاد الكوبي أن يحظى بها           
لتـدفق الاسـتثمارات المباشـرة مـن     ورغم الانتقاص من قيمة السوق الكوبية، حددت هذه اللجنة المبلغ السـنوي        

وكــان مــن شــأن تــدفق الاســتثمارات الــذي .  مليــون دولار ســنويا٤٠ و ٢٠الولايــات المتحــدة إلى كوبــا بــين 
 ٤٠٠ و   ٢٠٠توقف خلال فترة عشر سنوات، حتى انطلاقا من هذا الأساس، أن يصـل إلى مبلـغ يتـراوح بـين                     

 .مليون دولار
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شروط بمشـاطرة أوجـه التقـدم والإنجـازات المتواضـعة الـتي حققهـا مـع أي شـعب مـن شـعوب                        
 .الكوكب، وأن تسرع بخطى تقدمه

والعـالم أجمـع يعـرف ذلـك تمـام       . و تهديـد للولايـات المتحـدة      ولا تمثل كوبا أي خطـر أ       
كــذلك، لا ينخــدع . المعرفــة، كمــا تعرفــه قطاعــات واســعة مــن المجتمــع في الولايــات المتحــدة  

الكثيرون بالخديعة الزائفة والواهية التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان لتبريـر العـداء الشـرس                
 .الموجه ضد الشعب الكوبي

كومـــة مســؤولة عـــن أشـــرس الاعتـــداءات المرتكبــة عـــن عمـــد ضـــد   كيــف يمكـــن لح  
السياسات والبرامج الرامية إلى النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعيـة للكـوبيين والكوبيـات          

ذا الإنسـان له ـ  ورفاههم وأمنهم وحقهـم في الحيـاة، أن تـزعم قيـادة سـفينة الـدفاع عـن حقـوق                     
 الشعب؟
، هـي في الحقيقـة      �حـروب وقائيـة   �ت غطـاء    كيف يمكن لحكومة تفبرك أكاذيـب تح ـ       

حروب امبريالية للسيطرة على موارد ومناطق جغرافيـة ذات أهميـة اسـتراتيجية بالغـة، أن تـدفع          
 إلى الأمام في أي منطقة من مناطق العالم؟� الديمقراطية�

أيمكــن لحكومــة تــدوس المعــايير الأساســية للقــانون الــدولي وتــزدري الاتفاقــات الــتي تم   
صل إليها في محافل هامة وعالمية من قبيـل الجمعيـة العامـة ومنظمـة التجـارة العالميـة أن تقنـع                    التو

، وعندما تطالب هذه الحكومة نفسـها بالحصـانة مـن أحكـام             �سيادة القانون �أحدا بتعلقها بـ    
نـة  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهي        

لكفالة إفلاتها من العقاب على ما قامت به من ممارسات وحشـية ومذلّـة، بـأوامر مـن سـلطاتها                   
لــدى معاملــة الســجناء في العــراق أو أولئــك الــذين مــا زالــوا محتجــزين بصــورة تعســفية في           
ــيج          ــات المتحــدة في خل ــة للولاي ــة التابع ــدة البحري ــها في القاع ــتي أقامت ــال ال معســكرات الاعتق

 الكوبي الذي تحتله بصورة غير شرعية؟غوانتانامو 
ــم داخــل مجتمــع         ــاقم أوجــه الإجحــاف والظل ــة أســهمت في تف وكيــف يمكــن لحكوم

على تقـدم الشـعب الكـوبي ورفاهـه، بعـدما أيـدت هـذه              � تساعد�نفسه أن   الولايات المتحدة   
ة، مـن   الحكومة نفسها إبطـال السياسـات الإيجابيـة المنفـذة لمصـلحة الأقليـات المحرومـة والمهمش ـ                

ــة والضــريبية        ــاتها الاجتماعي ــي، وأدت بسياس ــيني أو الأفريق ــا ذوي الأصــل اللات ــل مواطنيه قبي
المحابية للأغنيـاء إلى زيـادة عـدد مـواطني الولايـات المتحـدة المحـرومين مـن الضـمان الصـحي بمـا                        

 يصل سنويا إلى مليون نسمة إضافية؟
الحصـار والعـدوان الـتي تمارسـها        إنه لا يمكن لإدارة بوش أن تصر على سياسة العداء و           

إن الحكومـة   . ضد كوبا انطلاقا من فرضية وجوب تعزيز حقوق الإنسان في الجزيـرة وحمايتـها             
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التي ساهمت أكثر من أي طرف آخر، خلال فترة قصيرة من الـزمن، في إحبـاط وتشـويه سمعـة                    
ــأي موثو      ــع ب ــها لا تتمت ــز حقــوق الإنســان وحمايت ــق بتعزي ــدولي المتعل ــة  النظــام ال ــة أو مرجعي قي

 .أخلاقية أو أحقية في ذلك
إن الشــعب الكــوبي يــرفض نمــوذج التنظــيم السياســي والاجتمــاعي الــذي يســعى إلى      

إعادة تثبيت حكم الولايات المتحدة على جزيرتنا بما يعيد آليات التـدخل والهيمنـة، فضـلا عـن       
إن الكـوببين   . نا وتسـييره  ية الجديدة التي تسعى إلى فرض إعادة تنظـيم اقتصـاد          لالوصفات الليبرا 

والكوبيــات يــرون أن الخطــة الــتي تقترحهــا علــيهم أوســاط النفــوذ في الدولــة العظمــى لا تحــل    
المشـاكل ولا تلـبي الاحتياجـات أو المصـالح التاريخيـة للأمـة الكوبيـة ولا تسـتجيب لتطلعاتهــا في         

 .المضي في بناء مجتمع أكثر عدالة وديمقراطية وإنصافا
 من اتفاقيـة جنيـف منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة              ٢من المادة   ) ج(البند  ووفقا لأحكام    

، يشـــكل الحصـــار الـــذي فرضـــته ١٩٤٨ديســمبر  / كـــانون الأول٩والمعاقبــة عليهـــا المؤرخـــة  
وبالتـالي فإنـه يشـكل      مـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة،         حكومة الولايات المتحدة على كوبا عملا       

 .جريمة يعاقب عليها القانون الدولي
إن إدانة أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية وضرورة وضع حد له إنما يتطلبان اتخـاذ                  

ولا قبل للشـعب الكـوبي أن يوافـق علـى أي نيـة تتجـه إلى وضـع العراقيـل                     . موقف لا لبس فيه   
 .أمام مستوى الرفض الذي يواجهه الحصار الوحشي المفروض عليه

مــات العــالم أجمــع مــا زالــت تقــر   وكوبــا علــى ثقــة مــن أن أكثريــة ســاحقة مــن حكو   
بالأهمية الحيوية لمعارضة استمرار سياسة العداء والعدوان التي تُمـارس بصـورة غـير قانونيـة مـن                  
ــع         ــاه جمي ــة نفســها، وهــو شــعور يشــاطرها إي ــى نحــو يقــوض أســس التعددي جانــب واحــد عل

 .الشعوب والأفراد المخلصين والشرفاء من جميع المشارب
ذي يــدرك تمــام الإدراك أن الضــمانة الرئيســية لوجــوده وتطــوره إن الشــعب الكــوبي الــ 

ــة والانتصــار في         ــاد والمقاوم ــى الاتح ــل في تصــميمه عل ــا تتمث ــتقلال إنم ــيادة واس ــة ذات س كأم
مواجهة أي خطـر أو عـدوان، ليسـاوره شـعور خـالص بالامتنـان لمـا قدمـه المجتمـع الـدولي مـن                       

زا أدبيـا وأخلاقيـا وقانونيـا واضـحا، ليـبرهن           فهذا التأييد، فضلا عـن كونـه حـاف        . دعم وتضامن 
على أن المعركة التي يخوضها هذا المجتمع اليوم تتجاوز كل الحدود الوطنية، وهي بمثابـة هـدف                 
مشترك لتحقيق عالم أفضل، وهو هدف ليس ممكنا فحسب بـل ويتسـم بأهميـة حيويـة في بقـاء                 

 .البشرية
مـايو وللائحتـها   / أيـار ٦يـدة المعلنـة في   يخصص هذا التقرير فصلا طويلا للتـدابير الجد       و 

ــة في   ــة المعلن ــران١٦التنفيذي ــادة حــدة الحصــار    / حزي ــهما في زي ــه الماضــي، نظــرا إلى أهميت . يوني
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وعلاوة على ذلك، يورد في ستة فصول أخرى مجموعـة مـن الأمثلـة الـتي تـبرهن بشـكل قـاطع                      
 . يعيشها الشعب الكوبييؤثر بشدة في الحياة اليومية التيشرس على أن الحصار هو مخلوق 

 
 التدابير الجديدة المتخذة ضد شعب كوبا واقتصاده - ١ 

 عــن اتخــاذ تــدابير جديــدة في إطــار العــرض الــذي قدمــه ٢٠٠٤مــايو / أيــار٦أُعلــن في  
، �لجنـة تقـديم المسـاعدة مـن أجـل كوبـا الحـرة       �الرئيس جورج دبليو بـوش لتقريـر مـا يسـمى        

ة الولايـات المتحـدة علـى ازدرائهـا لحاضـر الشـعب الكـوبي        وكأن البراهين الـتي قدمتـها حكوم ـ   
ومستقبله لم تكن كافية، ناهيك عن ضربها عـرض الحـائط بـإرادة المجتمـع الـدولي واسـتخفافها                   

إنمـا  التقريـر المـذكور     إن  . بالمصلحة المشروعة لشعبها في إقامة علاقة طبيعيـة وسـليمة مـع كوبـا             
ي إلى حرمـان كوبـا مـن اسـتقلالها وسـيادتها عـن       يشكل خطة من خطط الولايات المتحدة ترم ـ    

طريق تكثيـف العـدوان الاقتصـادي والسياسـي بغـرض زعزعـة الاسـتقرار الـداخلي والمسـاعدة                   
علــى التــدخل المباشــر مــن أجــل تحطــيم الثــورة وإدامــة هيمنــة الولايــات المتحــدة علــى الشــعب   

 .الكوبي
ل فاضـح في شـؤون الشـعب        تدابير جديدة تنطوي على تدخ    التقرير المذكور   ويتضمن   

ــاقم الحصــار الاقتصــادي        ــؤدي بصــورة ملموســة إلى تف ــه علــى نحــو ي الكــوبي وإذلال كامــل ل
ــالكوبيين       ــهاكات الــتي تمــس حقــوق الإنســان الخاصــة بســكانه وب ــد والانت المفــروض علــى البل

 .المقيمين في الولايات المتحدة ومواطنيها أنفسهم
تمييزيــة المفروضــة علــى الكــوبيين المقــيمين في  وبــذلك تــزداد أيضــا القيــود المجحفــة وال  

البلـد،  ذلـك  الولايات المتحدة، وهم يشكلون المجموعـة القوميـة الوحيـدة الـتي تحرمهـا حكومـة          
 .إمكانية تحديد علاقاتها بأسرها وببلدها الذي نشأت فيهمن في انتهاك فاضح لدستورها، 

 صـفحة، إضـافة إلى      ٤٥٠الذي يتضمن سـتة فصـول موزعـة علـى           التقرير المذكور   إن   
أنه يزيد من حدة النهج العدواني للسياسة المُمارسة ضد كوبا ويوسـع نطـاق الحصـار ويتـوخى      

، فإنه يشكل انتهاكا فاضحا لسيادة كوبا بتحديده الطريقة الـتي يجـب             �تغيير في النظام  �تنفيذ  
ســي وتنظيمــه أن يتشــكل بموجبــها هيكــل الدولــة والاقتصــاد في بلــدنا، فضــلا عــن نظامــه السيا

الاجتماعي ونظامه القانوني، وهو أمر يتجاوز أي حد يمكن تخيله للافتراء والضغينة والإحبـاط              
 .والتدخل في الشؤون الداخلية لكوبا
 تشديد القيود على السفر إلى كوبا

مــايو الفائــت والــتي أعلــن / أيــار٦مــن بــين التــدابير المناهضــة لكوبــا الــتي صــدرت يــوم  
ــب مراق  ــذها مكت ــة في الولايــات المتحــدة يــوم        تنفي ــوزارة الخزان ــة التــابع ل بــة الأصــول الأجنبي
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يونيه، ثمة إجراءات وأحكام متنوعة ترمـي إلى تعزيـز القيـود المفروضـة علـى سـفر                  /حزيران ١٦
ــات       ــى العلاق ــاق عل ــا، وتضــييق الخن ــات المتحــدة إلى كوب الكــوبيين المقــيمين في أراضــي الولاي

لى الجزيـرة، ولا سـيما مـا يـرتبط منـها            إد هامة مـن الإيـرادات       الأسرية وتقييد فرص تدفق موار    
 .بصناعتنا الرئيسية، ألا وهي السياحة

 :قررت إدارة بوش ما يلي 
التعليميـة والتبـادل الأكـاديمي    السـفريات   مواصلة تقييد عدد الأذون الممنوحة من أجل         � 

سـتوى الجـامعي    ، مع جعلـها مقتصـرة علـى الم        الولايات المتحدة للمواطنين ومؤسسات   
ولإقامة تزيد مدتها علـى عشـرة أسـابيع والتأكـد مـن أن إصـدار الأذون مرهـون فقـط                     

بشـكل مباشـر الأهـداف السياسـية للولايـات المتحـدة       �بأن تخـدم المشـاريع الأكاديميـة     
 .  إزاء كوبا، أو بتعبير آخر دحر الثورة الكوبية�الأمريكية

ــة ســفر    �  ــواطنيإقصــاء إمكاني ــات الم م ــع   �بصــفتهم تحــدة الولاي ــدعوين مســدد جمي م
 .�نفقاتهم

تخفيض عدد الزيارات التي يقوم بها الكوبيون المقيمون في الولايـات المتحـدة إلى كوبـا                 � 
إضـافة إلى ذلـك،     . من رحلـة واحـدة في السـنة إلى رحلـة واحـدة كـل ثـلاث سـنوات                  

لـذي  أصبح من اللازم الحصول على إذن خـاص لكـل رحلـة عوضـا عـن الإذن العـام ا                   
وهـو مـا يشـكل ضـربة مباشـرة للجهـود            . كان صالحا إلى أن تم تطبيق القيود الجديـدة        

 .الرامية إلى جمع شمل الأسر الكوبية وتقوية أواصرها
عدم السماح للكوبيين، الذين دخلوا حـديثا إلى الولايـات المتحـدة، بالسـفر إلى كوبـا                  � 

 .إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ هجرتهم
 .الاستثنائية حتى في الحالات القاهرةبالسفريات السماح عدم  � 
 . يوما١٤ زيارة الكوبيين المقيمين في الولايات المتحدة لكوبا على ةقصر فتر � 
تقييد عدد الكوبيين المقيمين في الولايات المتحدة والمتمتعين بحـق زيـارة كوبـا، وذلـك                 � 

. م كـأفراد مـن الأسـر الكوبيـة        من خلال تقليص اعتباطي لفئات الأقـارب المعتـرف به ـ         
: وقررت حكومة الولايات المتحدة حصـر الأقـارب الـذين يمكـن زيـارتهم في كوبـا في                 

ويعــني هــذا أنــه مــن الآن . �الأجــداد والأحفــاد والآبــاء والإخــوة والأزواج والأبنــاء�
الخالات أو أي قريب آخر مقرب ضـمن       /فصاعدا، لن يكون أبناء العمومة أو العمات      

ــات ا ــة         الفئ ــهم الروحي ــوة علاقت ــدى ق ــن م ــر ع ــك بصــرف النظ ــا، وذل لممكــن زيارته
 .بالكوبيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية
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خفض النفقات المالية اليومية للكـوبيين المقـيمين في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أثنـاء                  � 
ــن    ــا م ــارتهم لكوب ــغ   .  دولارا٥٠ دولارا إلى ١٦٤زي ــن يســمح إلا بمبل  دولارا ٥٠ول

 .لتغطية تكاليف التنقل داخل البلد خلال أيام الإقامة الأربعة عشر
 دولار كحــد أقصــى مــن ١٠٠إلغــاء الرخصــة الــتي كانــت تســمح باســتيراد مــا قيمتــه  � 

وأصــبح الآن . البضــاعة الكوبيــة فقــط لأغــراض الاســتعمال أو الاســتهلاك الشخصــي  
وبـا أن يجلبـوا معهـم عنـد عـودتهم إلى      ممنوعا منعا كليا على المسـافرين القـادمين مـن ك        

الولايــات المتحــدة أيــة مــواد تم اقتناؤهــا في كوبــا، بصــرف النظــر عمــا إذا كــانوا قــد     
 .اشتروها أو تلقوها على سبيل الهدية

 ٤٤تحديد وزن الأمتعة المصحوبة المسموح بها للمسـافر الحامـل لإذن بزيـارة كوبـا بــ                   � 
ح مكتب مراقبة الأصول الأجنبيـة صـراحة بـوزن          ، ما لم يسم   ) كيلوغرام ١٩,٨(ليبرة  
 .أكبر

إلغاء الأذون العامة الممنوحة للمشاركة في المنافسات الخاصـة بـالهواة أو شـبه المحتـرفين                 � 
ــا، تحــت إشــراف اتحــاد دولي للرياضــة    ومــن الآن فصــاعدا، ســيأذن  . المنظمــة في كوب

ب إذن خــاص وبعــد مكتــب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة بمثــل هــذه الأنشــطة فقــط بموجــ
كمــا لم يعــد مــن الممكــن المشــاركة في حلقــات العمــل . دراســة كــل حالــة علــى حــدة

 .والمستوصفات المتخصصة، سواء تعلقت بالرياضات أو بغيرها من الأنشطة
دعم الجهود المبذولة في البلدان الأخرى، الـتي ترسـل سـائحين إلى كوبـا، والراميـة إلى                   � 

 . ن زيارة الجزيرةإثناء مواطني تلك البلدان ع
ــدة علــى ســفر    حكومــة الولايــات المتحــدة،  إن   ــود وأعمــال الحظــر الجدي ــبنى القي إذ تت

ــا،      ــيمين فيه ــات المتحــدة والكــوبيين المق ــواطني الولاي ــوق الإنســان     م ــرة أخــرى حق ــهك م تنت
الأساسية المجسدة في الميثاق الدولي لحقوق الإنسـان سـواء في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان                 

ــدوليين أ ــادة  . و في كــلا العهــدين ال ــة    مــن ١٢ويظهــر خــرق الم ــدولي للحقــوق المدني العهــد ال
 صارخا فيما يتعلـق بحريـة السـفر المخولـة للأشـخاص المقـيمين بصـفة قانونيـة في أي                     والسياسية

، المعنــون ٥٧/٢٢٧دولــة، وهــو المبــدأ الــذي أعيــد تأكيــده مــن قبــل الجمعيــة العامــة في قرارهــا 
 .�ميع في حرية السفر والأهمية الحيوية لجمع شمل الأسرةاحترام حق الج�

 بجميـع الـدول أن   وتهيب أكبر هيئة رئيسية تمثيلا في الأمم المتحدة بموجـب هـذا القـرار              
حريــة الســفر المعتــرف بهــا عالميــا لجميــع الرعايــا الأجانــب المقــيمين بصــفة قانونيــة في    �تكفــل 
سـيما حكومـات     جميـع الحكومـات، ولا    مـن واجـب     � كمـا تؤكـد مـن جديـد أن           ؛�أراضيها
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البلــدان المســتقبلة، الاعتــراف بالأهميــة الحيويــة لجمــع شمــل الأســر وتعزيــز إدماجــه في تشــريعاتها 
 .)٣(�الوطنية من أجل كفالة حماية وحدة أسر المهاجرين الحائزين للوثائق اللازمة

ات  مـن طـرف الحكوم ـ  - كمـا يتعـرض الشـعب الكـوبي     -لم يتعرض أي شعب آخر     
وحسـب  . الأمريكية المتعاقبة لكل هذا التمييز والتلاعـب السياسـي بالعلاقـات المتعلقـة بـالهجرة              

قانون التعديل الجنائي الكوبي وبعض الأحكام الأخـرى الصـادرة عـن الحكومـة، فـإن سـلطات                  
الولايات المتحدة توظف العلاقات الثنائية في مجـال الهجـرة لخدمـة مصـالحها المتمثلـة في زعزعـة           

ــة   أ ــورة الكوبي ــدخول إلى أراضــي     . ركــان ومصــداقية الث ــن ال ــون م ــذين يتمكن إن الكــوبيين ال
الولايات المتحدة بصفة غير قانونية، يلقون كـل الترحيـب، بصـرف النظـر عمـا إذا كـان قسـم                     

في هافانـا قـد رفـض مــنحهم تأشـيرة الهجـرة أم لا، بمـن فــيهم       الولايـات المتحــدة  مصـالح  رعايـة  
ا أثناء عبورهم غير القانوني إلى الولايات المتحدة جـرائم ضـد أشـخاص أو    أولئك الذين ارتكبو  

 . الإقامة القانونية في ذلك البلدممتلكات، كما يحصلون تلقائيا على
لجاليــة إزاء اإن التــدابير الحديثــة الــتي تبنتــها إدارة بــوش والــتي تفــاقم المعاملــة التمييزيــة    

اء تلـك المعاملـة التفضـيلية المعلـن عنـها علـى المـلأ الـتي         الكوبية المهاجرة دليل على أن الدافع ور     
يلقاها الكوبيون الذين يهاجرون بصـفة غـير قانونيـة إلى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وكـذلك                 
لأولئـــك الـــذين يســـتفيدون مـــن الحصـــص المحـــددة المتاحـــة للـــهجرة القانونيـــة، لا يكمـــن في    

 . السياسيالاعتبارات الإنسانية وإنما في أغراض التلاعب
إن القيود وأعمال الحظر على السفر الـتي تشـددها إدارة بـوش باتخاذهـا هـذه التـدابير،          

علاوة على كونها تحول دون الممارسة الكاملة لحقوق الإنسان، تعتـبر غـير قانونيـة حـتى ضـمن              
إذ إن مســألة الســفر إلى كوبــا لا تقــع ضــمن نطــاق  . نفســهاالولايــات المتحــدة ســياق قــوانين 

إنهـا مسـألة   . صاص الإداري الذي يمكن لرئيس الولايات المتحدة أن يغيره حسـب أهوائـه      الاخت
 .٢٠٠٠تخضع لأحكام القانون في هذا البلد منذ سنة 

فحسـب  . بشـكل صـارم الحصـار المفـروض ضـد كوبـا           إدارة الولايات المتحدة    وتحكم   
ر العــام الماضـي، علــى  المعلومـات المتـوافرة، اســتخدم مكتـب مراقبــة الأصـول الأجنبيــة في أواخ ـ    

سبيل المثال، عددا من الوكلاء لمتابعة واستقصاء انتهاكات القوانين المتعلقة بالحصـار المفـروض              
ــا يفــوق خمــس مــرات عــدد الــوكلاء الــذين خصصــتهم لاقتفــاء أثــر مصــادر تمويــل       علــى كوب

 .القاعدة

__________ 
 ولم تعتــرض عليــه ســوى ثــلاث حكومــات مــن بينــها الولايــات   ٥٧/٢٢٧ر اعتمــدت الجمعيــة العامــة القــرا  )٣( 

 .المتحدة التي تدعي مناصرة الحرية وحقوق الإنسان
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 ٩٣، لم يفــتح مكتـب مراقبـة الأصــول الأجنبيـة ســوى    ٢٠٠٣ و ١٩٩٠عـامي  وبـين   
مواطني الولايات المتحـدة     تحريا لمنع    ١٠ ٦٨٣تحقيقا متعلقا بالإرهاب الدولي، في حين أجرى        

ثم عقــب تلــك التحقيقــات الثلاثــة والتســعين المتعلقــة  . مــن ممارســة حقهــم في الســفر إلى كوبــا
ــغ          ــات بل ــهم غرام ــن ثبتــت إدانت ــى م ــة عل ــة الأصــول الأجنبي ــب مراقب ــرض مكت بالإرهــاب، ف

مـواطني الولايـات المتحـدة    وفي المقابـل، طلـب المكتـب المـذكور مـن           . لاردو ٩ ٤٢٥مجموعها  
ثمانيــة الــذين قــاموا بزيــارة الجزيــرة دون الحصــول علــى إذن مــن وزارة الماليــة دفــع مــا مجموعــه  

 .ملايين دولار
 ٢٠٠٤شــباط / فبرايــر٩قريــر لــه مــؤرخ  في ت،وعــبر مكتــب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة 

شـعبة العقوبـات المدنيـة التابعـة        لأن  قعه على الإنترنت، عـن ارتياحـه        ويمكن الرجوع إليه في مو    
 إجــراء متعلــق بانتــهاكات الحصــار ٢٠٠لــه كانــت تحــوز في تلــك الفتــرة قائمــة تشــمل حــوالي 

إضـافة إلى ذلـك،     . معظم هذه الإجراءات أسفرت عن غرامات ماليـة       أن  المفروض على كوبا و   
ــول    ــة الأصـ ــب مراقبـ ــر إلى أن مكتـ ــير التقريـ ــن    يشـ ــرة مـ ــغ في الفتـ ــة أبلـ ــرين ١٠ الأجنبيـ  تشـ

 إجــراء جنائيــا في إطــار أنشــطة ٣٤٨نــوفمبر عــن إصـدار  / تشــرين الثــاني٣٠أكتـوبر إلى  /الأول
 .مماثلة

ــاول         ــارير ومقــالات تتن ــى تق ــات المتحــدة عل ــر في صــحافة الولاي ومــن الشــائع أن نعث
ففـي  . قيـامهم بزيـارة كوبـا     مواطني الولايات المتحدة الذين تعرضوا لإجـراءات قانونيـة بسـبب            

، علــى ســبيل المثــال، اضــطر متقاعــدان مــن ولايــة فيرمونــت، وهمــا فــالي  ٢٠٠٤أبريــل /نيســان
وكان مكتب مراقبة الأصـول الأجنبيـة       .  ألف دولار  ٥٥وباربارا سميث، إلى دفع غرامة قدرها       

 بعنــوان قــد اتهمهمــا بالســفر إلى كوبــا أربــع مــرات، وإنفــاق المــال في الجزيــرة وتــأليف كتــاب  
“Bicycling in Cuba”) ٢٠٠٢نشر عام ) ركوب الدراجات في كوبا. 

فبرايـر  /ففـي مسـتهل شـهر شـباط       . لقد فاق اضطهادهم المرضي لمواطنيهم كل الحدود       
، أعلم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كلا من فريد بوركس وصـديقته أن علـيهم أداء             ٢٠٠٢

أن  إلا. ١٩٩٩ ديسـمبر /الجزيرة في كـانون الأول     دولار لقيامهم بزيارة     ٧ ٥٩٠غرامة قدرها   
فريد بوركس الذي عمل في السابق مترجما فوريـا لكـل مـن الـرئيس ويليـام كلينتـون والـرئيس                 
جورج دبليو بوش، رفض أداء الغرامة وهو الآن بصـدد انتظـار إصـدار غرامـة أخـرى سـتكون               

 .على الأرجح أكثر شدة
 أنـه لـن يجـدد الأذون        ٢٠٠٣مـارس   /منـذ آذار  وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبيـة        

 ولعـل إحـدى   �التبادل من الشعب إلى الشـعبِ �الخاصة بأسفار التبادل التعليمي أو ما يسمى    
الـذين سـافروا    مـواطني الولايـات المتحـدة       العواقب البديهية لتطبيق هذا القيد هو انخفاض عـدد          
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 في المائـة  ٢٦يه في السنة الجارية بنسـبة  يون/يناير وحزيران/إلى كوبا ما بين شهري كانون الثاني      
، عقــب موافقــة يوليــه/تمــوزكمــا انخفــض عــددهم في . مقارنــة بــنفس الفتــرة مــن الســنة الماضــية

 في المائـة قياسـا علـى عـددهم       ٥٢,٤الرئيس جورج دبليو بـوش علـى التـدابير الجديـدة، بنسـبة              
 .٢٠٠٣عام 

لسـياحة مصـدر الـدخل      ومن المعروف أنه منذ حـوالي خمـس سـنوات مضـت، غـدت ا               
الرئيسي للاقتصاد الكوبي، وأن تطور هذا القطاع أنعش باقي الأنشـطة الاقتصـادية للبلـد، وأن       
شريحة واسـعة مـن الشـعب الكـوبي تكمـل أسـباب معيشـتها الأساسـية وتسـتفيد مـن خـدمات                       

عــلاوة علــى . اجتماعيـة تجــد تمويلــها، بصــفة مباشــرة أو غــير مباشــرة، في توســع هــذه الصــناعة 
ذلك، من المعـروف للجميـع كـذلك أن السـياحة شـهدت زيـادة سـنوية بمعـدل متوسـط قـدره                       

 )٤( في المائــة في العقــد الأخــير رغــم الآثــار التخريبيــة للحصــار والأزمــة الاقتصــادية العالميــة   ١٠
وليس مـن قبيـل الصـدفة أن تهـدف هـذه التـدابير الجديـدة إلى تخريـب هـذا القطـاع الحيـوي في                          

 . ووضع عراقيل إضافية أمامهالاقتصاد الكوبي
وتشير الدراسات الأوليـة الـتي أجرتهـا وزارة السـياحة الكوبيـة، بشـأن الآثـار المنظـورة                    

مــايو، إلى أن عــدد مــواطني الولايــات المتحــدة الــذين  / أيــار٦للقيــود الــتي تم الإعــلان عنــها في  
ذكورة، سيترتب عـن    وطبقا لتقديرات الوزارة الم   . يسافرون إلى كوبا سينخفض انخفاضا كبيرا     

 .)٥( مليون دولار٣٨ مليون دولار و ٢٧ذلك انخفاض في الإيرادات بمبلغ يتراوح بين 
و في حالة المسافرين مـن أصـل كـوبي، لا تقتصـر التـدابير الجديـدة علـى تقلـيص عـدد                        

مـن مـرة واحـدة في السـنة إلى مـرة واحـدة كـل ثـلاث                (المرات التي يمكنهم فيهـا زيـارة بلـدهم          
وحســب الدراســة الــتي . ، وإنمــا أيضــا مبلــغ الأمــوال الــتي يجــوز لهــم إنفاقهــا في كوبــا )ســنوات

 . مليون دولار٦٦أجرتها وزارة السياحة، سيزيد انخفاض إيرادات البلد بسبب ذلك إلى 

__________ 
 إلى أنـه في  ٢٠٠٢ الكائن مقره في واشنطن العاصمة، أواسط �فريق براتل�خلصت الدراسات التي أجراها      )٤( 

 مليـون مـن مـواطني الولايـات         ٢,٨ الجزيـرة    حالة رفـع القيـود المفروضـة علـى السـفر إلى كوبـا، سيسـافر إلى                
 �آثـار رفـع القيـود علـى السـفر إلى كوبـا في اقتصـاد الولايـات المتحـدة                   �كما تحلل الوثيقة المعنونـة      . المتحدة

 الخطــوط الجويــة ووكــالات الســفريات ومشــغلي الجــولات  تالفائــدة الاقتصــادية الــتي ســتعود علــى شــركا 
 .ة إلغاء القيود المذكورةالتابعين للولايات المتحدة في حال

 في المائة في عدد المسافرين مقارنة بعام ٥٠يخلص تقييم متفائل، لا يأخذ بعين الاعتبار سوى انخفاض بنسبة  )٥( 
 دولار ١٣٠ مسافر، مع متوسط إقامة مدتها خمسة أيام لكل مسافر ومعدل إنفاق قدره ٤٢ ٠٠٠، أو ٢٠٠٣

وبالنظر إلى الانخفاض المرتقب في الإيرادات عام .  مليون دولار٢٧ قدره للفرد، أن مبلغ الإيرادات سينخفض بما
 .  مليون دولار٣٨ في المائة، قد يبلغ الانخفاض ٧٠ بنسبة ٢٠٠٤
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جـراء هـذه التـدابير التعسـفية المـذكورة آنفـا            من  باختصار، سيتعرض الاقتصاد الكوبي      
ــرادا   ــراوح بــين  إلى خســارة هــامش مــن الإي ــون دولار و ٩٣ت يت  ملايــين دولار في ١٠٤ ملي

، وذلـك بـدون حسـاب الأضـرار الناشـئة           ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٣٠القطاع السياحي بدءا من     
في البلدان الأخـرى مـن أجـل إضـعاف     الولايات المتحدة عن الإجراءات التي تشجعها سلطات     

 .  حتى الآنالسياحة نحو كوبا، وهي الأضرار التي لم يتيسر تقييمها
 ن القيود على التحويلات العائليةمزيد م

هناك إجماع دولي واسـع علـى مـدى أهميـة التحـويلات العائليـة للمهـاجرين في عمليـة                      
التطور، لا سيما بالنسبة لبلدان الجنوب، وعلى ضرورة قيام الدول، سواء المستقبلة أو المرسـلة               

 الراميـة إلى تنفيـذ العمليـات الضـرورية في      للتحويلات، بزيـادة التسـهيلات وكفالـة الإجـراءات        
 .)٦(مثل هذا النوع من التحويلات الدولية للموارد بين أفراد الأسرة المقيمين في بلدان مختلفة

ولقد مرت بالكاد ثلاث سنوات على ما صـرح بـه السـيد أنريكـي إغلسـياس، رئـيس                    
ســيلة مــن وســائل   التحــويلات كو�مصــرف التنميــة للبلــدان الأمريكيــة في خطــاب معنــون      

 :بأن� التنمية
التحويلات تعبير عن الرابطة القائمـة بـين مجموعـات المهـاجرين والمجتمعـات              �  

وهي وسيلة لتعزيز التنمية بتوفيرهـا مـوردا هامـا مـن مـوارد رأس               . التي ينحدرون منها  
المال الذي يمكن التنبؤ به سواء بالنسـبة للحكومـات أم العـائلات، ولـدورها في تـأمين                  

 .�تويات عيش أفضل للأسر المستفيدةمس
ــار      ــة في أي ــدان الأمريكي ــة للبل ــل دراســة أعــدها مصــرف التنمي ــايو /وتناولــت بالتحلي م
التحـويلات إلى أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر           : إرسـال الأمـوال إلى الـوطن      � بعنوان   ٢٠٠٤
يـد مـن اقتصـادات      مدى حيوية تدفق التحويلات من الولايات المتحدة بالنسـبة للعد         � الكاريبي

ــى حــدة     ــة عل ــديرات لكــل دول ــدمت تق ــة، وق ــة    . المنطق ــال، تلقــت الجمهوري ــى ســبيل المث فعل
ــا مجموعــه     ــة خــلال الســنة الماضــية م ــون دولار، والســلفادور   ٢ ٢١٧الدومينيكي  ٢ ٣١٦ملي

 .مليون دولار ١ ٤٢٥مليون دولار، وجامايكا  ٢ ١٠٦مليون دولار، وغواتيمالا 

__________ 
أن تسمح، وفقا للتشريعات الدولية، بحرية تدفق التحويلات � بجميع الدول ٥٧/٢٢٧أهاب قرار الجمعية العامة  )٦( 

أن تمتنع عن �؛ كما أهاب بها أيضا �ب المقيمين في أراضيها إلى ذويهم في البلد الأصليالمالية من الرعايا الأجان
 أو أفراداسن التشريعات التي يقصد بها أن تكون تدابير قسرية والتي تعامل المهاجرين الشرعيين، سواء كانوا 

 ذويهم في البلد الأصلي، وإلغاء جماعات، معاملة تمييزية تضر بجمع شمل الأسر وبحق إرسال التحويلات المالية إلى
 .�شريعات في حال كونها ساريةتهذه ال
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ولايات المتحدة عن فعـل أي شـيء مـن شـأنه تقـويض إمكانـات                ولا تتورع حكومة ال    
الشعب الكوبي الإنمائية، آلـت علـى نفسـها، عـبر هـذه الإجـراءات الجديـدة، أن تهـاجم شـيئين                      

 .طبيعيين وحساسين بدرجة الحوالات والروابط الأسرية
ة، مايو عن لجنة تقديم المساعدة من أجـل كوبـا الحـر           / أيار ٦إن التوصيات الصادرة في      

ــة في     ــة الأصـــول الأجنبيـ ــادرة عـــن مكتـــب مراقبـ ــام تنفيـــذها الصـ ــا بأحكـ  ١٦المصـــدق عليهـ
ففـي السـابق،    . يونيه، تحـد مـن النطـاق المتـاح للمرسـلين والمسـتقبلين علـى حـد سـواء                  /حزيران

كان يحق لأي مواطن من مواطني الولايات المتحدة أو أي من الرعايا الكوبيين المقـيمين بهـا أن                
أمـا الآن، فـلا يجـوز ذلـك إلا لمـواطني الولايـات المتحـدة أو للكـوبيين                   . لى كوبـا  يرسل حوالـة إ   

المقــيمين بالولايــات المتحــدة الــذين يرســلون حــوالات إلى أقــارب مباشــرين للمرســل يعيشــون   
الأجـداد والأحفـاد    (بكوبا، مع مراعـاة تعريـف إدارة بـوش الاعتبـاطي لأفـراد الأسـرة الكوبيـة                  

 ).زواج والأبناءوالآباء والأشقاء والأ
ونتيجـة لــذلك، يُحــرم مواطنــو الولايــات المتحــدة مــن حقهــم في إرســال حــوالات إلى   

أصدقائهم الكوبيين، وسـيكون الكوبيـون المقيمـون في الولايـات المتحـدة المهـاجرين الوحيـدين               
الذين يحظر عليهم إرسال مساعدة اقتصادية لعمة متقدمـة في السـن أو لابـن عـم أو أي قريـب               

 .بل وحتى لصديقآخر 
ومن بين الإجراءات الأخرى التي ستمس التحويلات وتبرهن على امتهان إدارة بـوش              

لكرامـة الشــعب الكـوبي ولحقوقــه السياسـية، منــع الكـوبيين المقــيمين في الولايـات المتحــدة مــن      
موظفـا في الحكومـة أو      �إرسال حوالات أو طـرود إلى أي مـن ذويهـم، إذا كـان هـذا الأخـير                   

وتمشيا مـع منطـق هـذا الحظـر غـير الرشـيد، يسـهل تصـور حالـة                   . � الحزب الشيوعي  عضوا في 
عجوز في السبعين من عمرها تعيش في كوبا وهي مضطرة إلى التخلي عـن حقوقهـا السياسـية                  

 .في تلقي حوالة من ابن لها هاجر إلى الولايات المتحدة
ــة الصــادرة في      ــة الأصــول الأجنبي ــران١٦وبموجــب قــوانين مكتــب مراقب ــه، / حزي يوني

 ٣ ٠٠٠قُلِّصت قيمة المبالغ التي يجوز نقلها بحوالة من مسافر مرخص له بالسفر إلى كوبـا مـن                  
وقبل ذلك كان يمكن لأي زائر شرعي لكوبا أن يحمل معـه حـوالات              .  دولار ٣٠٠دولار إلى   

 .وقد عمل بهذه الطريقة العديد من المهاجرين. إلى ما قد يصل إلى عشر أسر كوبية
ــدة المصــممة للحــد مــن عــدد المحــولين       ي  تضــح بداهــة أن كــل هــذه الإجــراءات الجدي

 علــى نحــو صــارم ســتؤثر تــأثيرا مباشــرا في تقلــيص حجــم لوالمســتفيدين ومراقبــة طــرق التحويــ
الحوالات التي يتلقاها الشـعب الكـوبي، وحـتى وإن كـان يجـوز فرضـا تحويـل نفـس القيمـة مـن                        

 .عتمدة والمرخصة من وزارة خزانة الولايات المتحدةالأموال عبر المؤسسات المصرفية الم
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إن القسوة التي تظهرها حكومة الولايـات المتحـدة مـن خـلال قيودهـا المفروضـة علـى                    
التحويلات العائلية تقف على طرف نقـيض مـن المـوارد غـير المحـدودة الـتي ترسـلها إلى مرتزقـة                      

ا هــو مــبين في التقريــر المــذكور  يعملــون علــى رعايــة مصــالحها بكوبــا وإلى أفــراد أســرهم كم ــ 
 .أعلاه

ــين    ــن ب ــتي يســتعملونها   وم ــان     الطــرق ال ــد إلى الأذه ــة بوجــه خــاص وتعي ــة مخزي طريق
 الــتي عملــت بهــا عصــابات هتلــر لرفــع كفــاءة عمليــات تجمــيعهم لليهــود   �بلاغــات الوشــاية�

لأولئـك الـذين    � مكافـآت �فقـد قـررت إدارة بـوش عـرض          . والشيوعيين ثم قمعهم بعد ذلـك     
ولم تكتــف بــذلك، بــل قــررت توجيــه وكالاتهــا  . الأحكــام الجديــدة� منتــهكي�يبلِّغــون عــن 

 .لتحييد أي نشاط ينتهك القيود وقمعه� بعمليات سرية�الاتحادية نحو القيام 
العـداء الـذي    ولا تشاطر الأغلبية الساحقة من الكوبيين المقـيمين في الولايـات المتحـدة               
بـل ويـأملون الاحتفـاظ بعلاقـات طبيعيـة وعفويـة            . كوباتجاه   حكومة الولايات المتحدة  تظهره  

 .مع بلدهم الأصلي وأسرهم، لا يقيدهم في ذلك تهديد ولا وشاية ولا رقابة
ــد التحــويلات والطــرود مــع        ــدة الــتي تقي ــدابير الجدي ــاقض الت وعــلاوة علــى ذلــك، تتن

تحــدة، الــتي وافقــت في الشــعور الغالــب لــدى جانــب مــن الهيئــة التشــريعية التابعــة للولايــات الم 
فعلـى سـبيل المثـال، وافـق مجلـس النـواب        . السنوات الأخيرة على مقترحات بإلغاء تلك التدابير      

ــوز ٧في  ــه /تم ــة ٢٠٠٤يولي ــل  ٢٢١، بأغلبي ــدم في    ١٩٤ صــوتا مقاب ــراح مق ــى اقت  صــوتا، عل
ة إلى وزارات التجـار ) عـن الحـزب الجمهـوري بولايـة أريزونـا     (الصدد من النائب جيف فليـك   

والعدل والخارجية والهيئة التشريعية وغير ذلك من الهيئات ذات الصلة مـن أجـل تعـديل قـانون          
 .٢٠٠٥الاعتمادات للسنة المالية 

 مزيد من المضايقات خارج الولاية الإقليمية
تصــر ســلطات الولايــات المتحــدة، كذريعــة لسياســاتها الاقتصــادية القســرية والأحاديــة  

بيـد أنـه مـن الواضـح، فيمـا          . فـة حـق اختيـار شـركائها في التجـارة          الجانب، على أن للـدول كا     
يتعلــق بالحصــار المفــروض علــى كوبــا، أن تنفيــذ تلــك السياســات يتجــاوز بعيــدا مجــرد رفــض    

 .لشريك تجاري معين
إن الحصار المفروض على كوبا سياسة مبيتة بالغة العدوانية ترمي إلى عرقلة الاسـتثمار               

 أنـواع الصـلات التجاريـة أو الماليـة الـتي يقيمهـا البلـد مـع بقيـة                    الخارجي أو أي نوع آخـر مـن       
لقد اعتمدت الحكومة الحالية للولايات المتحدة جميـع توصـيات تقريـر مـا يسـمى                . بلدان العالم 

، الداعيـة إلى تشـديد فعاليـة الإجـراءات المصـممة      �لجنة تقديم المساعدة من أجل كوبـا الحـرة    �
 .سيع ولايتها الإقليميةلخنق الاقتصاد الكوبي وإلى تو
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يوصي الفصل الأول من التقرير، المخصص لتـدابير تقـويض الثـورة الكوبيـة، بضـرورة                 
في تطبيــق الجــزاءات المنصــوص عليهــا في الجــزء الرابــع مــن   � دون هــوادة وبجــرأةالاســتمرار �

ين  بيرتون القاضية بحظر منح تأشـيرات دخـول إلى الولايـات المتحـدة للمسـتثمر               -قانون هلمز   
كمـا تقـرر تخصـيص المزيـد مـن المـوظفين والمـوارد لتنفيـذ تلـك الأحكـام مـن                      . الأجانب بكوبا 

 .القانون
وعلاوة على ذلك، يحث التقرير سلطات الولايـات المتحـدة علـى إجـراء تحليـل مـدقق                   

 بيرتـون يتنـافى مـع مصـالح         -لتحديد ما إذا كان تطبيق أحكام الجـزء الثالـث مـن قـانون هلمـز                 
إنـه يــثير في الواقــع العملــي  . المتحــدة أم مــن شــأنه أن يعجـل بســقوط الثــورة الكوبيــة الولايـات  

في إمكانية محاكمة رجال أعمال من بلدان ثالثة ممن لهم علاقات تجارية مـع كوبـا أمـام محـاكم                    
 .وهو أمر تأجل بفضل الضغط الممارس دوليا. الولايات المتحدة

استعراض كل بلد على حدة، ربما مـن أجـل          وفي هذا الصدد، تتوخى التدابير الجديدة        
العقوبـات وتقسـيم المجتمـع الـدولي علـى أسـاس الامتنـاع عـن تنفيـذ                  مـن   فرض أصـناف منتقـاة      
 . بيرتون الخارجة عن الولاية الإقليمية-إجراءات قانون هلمز 

وبعــد مــرور أيــام قلائــل علــى إعــلان هــذه الإجــراءات الجديــدة الموجهــة ضــد كوبــا،    
رجية الولايـات المتحـدة مـن سـرعة آلـة التهديـد والابتـزاز ضـد المسـتثمرين في                   زادت وزارة خا  

 إشـعارا  Super Clubs، تلقى رئـيس سلسـلة فنـادق جامايكـا     ٢٠٠٤مايو / أيار٢٠ففي . كوبا
مقلقــا مــن وزارة الخارجيــة، مــذكرا إيــاه أن أحــد عقــود الإدارة الفندقيــة لديــه بكوبــا يخــالف     

وبالتــالي فإنــه قــد يُمنــع هــو وأفــراد عائلتــه مــن الحصــول علــى  بيرتــون، -أحكــام قــانون هلمــز 
وعــلاوة علــى ذلــك، أوضــح الإشــعار أنــه قــد يتعــرض   . تأشــيرة دخــول إلى الولايــات المتحــدة 

لخســارات جســيمة لــدى دخــول الجــزء الثالــث مــن القــانون المــذكور حيــز النفــاذ، إذ يقضــي     
 ١٩٥٩منـذ   � المصـادرة �لكـات   بالممت� يتـاجر �بمقاضاة أي مسـتثمر أو رجـل أعمـال أجـنبي            

 .من رعايا الولايات المتحدة أو الكوبيين الذين أصبحوا من مواطني الولايات المتحدة
بضـعة  قبـل   إلغاء عقد الإدارة الذي وقعتـه  Super Clubsونتيجة لذلك، قررت سلسلة  

 بشـاطئ   الواقعLas Dalias بشأن إدارة فندق .Goviota, S.Aأشهر مع سلسلة الفنادق الكوبية 
Pesqueroبمقاطعة هولغين . 
 ورغم أن الشركات الكوبية العاملة في السوق الدولية لها مركز قانوني واضـح تعمـل                 

تتطلبـه تشـريعات البلـدان الكائنـة فيهـا وتمـارس            وتلتزم التزاما تاما بما     في إطاره ومسجلة قانونا     
طة مشروعة تحتـرم احترامـا      أعمالا تجارية محضة لا تتضمن في كل حالة من الحالات سوى أنش           
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لجنـة تقـديم   �كليا المعايير والممارسات المتعارف عليهـا دوليـا، يسـعى جاهـدا تقريـر مـا يسـمى         
 .إلى عرقلة نمو تلك الشركات وإعاقته� المساعدة من أجل كوبا الحرة

بتحييـد الشـركات الصـورية المملوكـة في حقيقتـها           �وبهذا الخصـوص، يوصـي التقريـر         
ويقتــرح لهــذا الغــرض إنشــاء مجموعــة اســتهداف الأصــول الكوبيــة بهــدف � يــةللحكومــة الكوب

 . العملة الصعبة إلى كوبا وخروجها منهالالتحقيق في الوسائل الجديدة التي يتم بموجبها وصو
وقبل إعلان الإجراءات الجديدة الموجهة ضد كوبا، اتخـذت إدارة بـوش خطـوات مـن             

ت مصــرفية مختلفــة في أرجــاء العــالم، مانعــة بــذلك  أجــل إعاقــة العلاقــات بــين بلــدنا ومؤسســا 
الإيــرادات الــتي تحققهــا كوبــا مــن الســياحة ومــن تجميــع الــدولارات المبيعــة في مكاتــب صــرف 

 .العملات الأجنبية ومن خدمات أخرى وتودعها لدى مصارف أجنبية
وهكذا، تضغط حكومة الولايات المتحدة على المصارف الأجنبية كي تـرفض صـرف              
ولا غـنى للدولـة الكوبيـة عـن       . ت الولايات المتحدة التي تحصِّـلها كوبـا بعمـلات أخـرى           دولارا

 ةعمليــات صــرف وتحويــل العملــة الصــعبة ليتســنى لهــا، تحقيــق جملــة أمــور منــها اســتيراد الأغذيــ
والأدويـة، أخــذا بعـين الاعتبــار أن الحصـار يمنــع الأجانــب الـذين يــزورون كوبـا مــن اســتخدام      

و الشــيكات الســياحية الصــادرة عــن مصــارف أو مؤسســات ماليــة أخــرى  بطاقــات الائتمــان أ
وفي معظــم الحــالات، . بالولايــات المتحــدة، وهــي تحديــدا الجهــات المتحكمــة في ذلــك الســوق 

ــدفوعات زوار         ــن الخــارج وكــذلك م ــواردة م ــة الحــوالات ال يجــب أن تكــون في صــورة نقدي
 .الأجانبالجزيرة 
تي مـن مصـادر مشـروعة لا غبـار عليهـا، إلى جملـة              الـتي تـأ    ،توجه رأسا تلك الأمـوال    و 

أمور منها شراء الوقود ومواد أخرى أساسية لحركة الاقتصاد الوطني، وترفـع تـدريجيا مسـتوى                
تغذيــة الشــعب، وتكفــل زيــادة فــرص وصــول عمــوم الشــعب الكــوبي إلى مســتوى أعلــى مــن    

 . في المجال الاجتماعيالخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والمساعدة والحماية
 تعليقات أخرى وتقييمات ضرورية

 ٥٩يوصي تقرير لجنة المساعدة من أجل كوبا حرة بتخصيص مبلغ إضافي يزيـد علـى                 
مليون دولار للحملات الدولية المتزايدة ضد كوبا ولتمويل عملية التخريب الداخلي والمرتزقـة             

ــة مصــالح     ــدرجين في كشــوف الرواتــب الخاصــة بقســم رعاي ــا،   الم ــات المتحــدة في هافان  الولاي
 .�المعارضة السياسية�والمشار إليهم في الوثيقة على نحو مخادع باسم 

إنهم يسعون بأكبر قدر من الصفاقة إلى تشـجيع تواطـؤ المجتمـع الـدولي في تعبئـة ونقـل                     
ــز الطــابور الخــامس لسياســات واشــنطن         ــة جــدد لتعزي ــد مرتزق ــل وتجني ــوارد مــن أجــل تموي الم
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ــاالمناهضــ ــر إلى كســب   . ة لكوب ــاون�ويهــدف التقري ــن أجــل إنشــاء    � تع ــدول الأخــرى م ال
 .�طوير المجتمع المدني في كوباصندوق دولي لحماية وت�

كما يدعو التقرير إلى استعمال الأرصدة التي يـتم تجميعهـا مـن الضـرائب الـتي يـدفعها                    
معيـة بالتعـاون مـع منظمـة        مواطنو الولايات المتحدة من أجـل تمويـل بـرامج المـنح الدراسـية الجا              

 )أو بتعــبير آخــر، المرتزقــة التــابعين لهــم (� لصــالح أبنــاء المنشــقين الكــوبيين � الــدول الأمريكيــة
 .�للدراسة في جامعات أمريكا اللاتينية�

كذلك، واعتمادا على خطوط العمل المعروضة في التقرير، ستعمل حكومـة الولايـات              
ظمات غير الحكومية التابعة لبلـدان أخـرى في الحمـلات           المتحدة على تشجيع تمويل مساهمة المن     

ــى    ــال عل ــة إلى إضــعاف إقب ــتي كــان     الســفريات الرامي ــا، وهــي الممارســة ال الســياحية إلى كوب
سباقون إلى تطبيقها بناء على تعليمات من وكالـة المخـابرات المركزيـة             � مراسلون بلا حدود  �

 .ت الدعاية والأكاذيب الملفقة ضد كوباومافيا ميامي الإرهابية وبتمويل منهما، وفي حملا
ــل تنظــيم مــؤتمرات في       ــر إلى تخصــيص خمســة ملايــين دولار لتموي كمــا يتطــرق التقري

ــة�بلــدان أخــرى مكرســة لتشــجيع   ــة الانتقالي ــا� المرحل ــوفير الأرصــدة  . في كوب ويعــني هــذا ت
 كوبـا، في  اللازمة كي يسـتمر أولئـك، الـذين يحصـدون الأربـاح مـن تجـارة مناهضـة الثـورة في             

ــرحلات عــبر العــالم في       ــادق وال الاســتمتاع بالمســتوى المعيشــي المرتفــع والإقامــة في أفخــم الفن
 .الدرجة الأولى

ــدابير الخطــيرة والاســتفزازية في تخصــيص       ــل إحــدى الت ــث  ١٨وتتمث ــون دولار لب  ملي
التابعة  Commando Solo” EC-130“ عبر طائرة ،محطتي إذاعة وتلفزيون مارتي، السيئتي السمعة

وهــو مــا يشــكل اســتفزازا خاليــا مــن روح المســؤولية وغــير ،  الجويــةالولايــات المتحــدةلقــوات 
 .قانوني يخالف القانون والأحكام الدولية للطيران والاتصالات السلكية واللاسلكية

� تقـديم المسـاعدة مـن أجـل كوبـا الحـرة      �إن هذا التقريـر الـذي يتـوارى خلـف قنـاع            
لـرئيس جـورج دبليـو بـوش، يتضـمن بدقـة عرضـا مفصـلا للتـدابير الـتي               والذي حظـي بموافقـة ا     

إذ سيخضـع المجتمـع الكـوبي لمراقبـة         . تعتزم واشنطن فرضها لو نجحت في الاستيلاء علـى بلـدنا          
لا يوجـد   . شاملة من طـرف الولايـات المتحـدة الـتي سـتهيمن علـى كـل نشـاطاته دون اسـتثناء                    

. رخ مــن التــدخل في شــؤون دولــة أخــرىمتســع لحصــر كــل جوانــب مثــل هــذا الشــكل الصــا 
يلــي بعــض أوجــه مخطــط الولايــات المتحــدة، فقــط لإعطــاء فكــرة عــن درجــة الاســتعباد   وفيمــا

 .والاستغلال التي تنوي إخضاع الشعب الكوبي لها
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بالحكومـــة �ســـوف تكـــون إحـــدى الخطـــوات الأولى الـــتي يـــتعين علـــى مـــا يســـمى    � 
ــة ــادة الممتلكــات  � الانتقالي ــا هــي إع ــك   اتخاذه ــا في ذل  إلى الاســتغلاليين الســابقين، بم

 .المساكن والأراضي التي يطمع فيها المغتصبون ومافيا باتيستا
لجنـة دائمـة لإعـادة البنـاء        �خصخصة جميع القطاعـات الاقتصـادية وإخضـاعها لمراقبـة            � 

 .تابعة لحكومة الولايات المتحدة، يتم تشكيلها فورا� الاقتصادي
 .قبة الأسعار والخدمات المخصصة للشعبإلغاء الإعانات ومرا � 
 .حل نظام الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية وعدم دفع المعاشات التقاعدية � 
 .إعادة خصخصة قطاعي الصحة والتعليم � 

ويدعو التقرير، في سعيه المتعمد إلى زعزعة مصداقية الإنجازات الأكيـدة والمعتـرف بهـا       
المرحلـة  �لكـوبي في مجـالي التعلـيم والصـحة العموميـة، وكجـزء مـن                دوليا التي حققها الشعب ا    

ــة  المقــرر فرضــها علــى الشــعب الكــوبي، إلى إنشــاء مؤسســات وخــدمات لتحســين      �الانتقالي
ــة، مــن خــلال إدخــال ممارســات      ــيم والخــدمات الاجتماعي ــة والتعل المشــاريع �الصــحة والتغذي

ــة الحــرة  ــك ويطــرح ف    �التجاري ــن ذل ــد م ــذهب إلى أبع ــل ي كــرة تشــجيع إشــراك وكــالات     ب
 .وصناديق وبرامج الأمم المتحدة في تلك المخططات

ويتحاشى التقرير ذكر الحقيقة المتمثلة في أن عملية تسويق وخصخصة هذه الخـدمات              
الاجتماعيــة الأساســية الــتي هــي مــن حــق كــل إنســان، أعاقــت في العديــد مــن البلــدان تعمــيم    

لجميــع، بمـا في ذلــك الولايــات المتحــدة حيــث يفتقــر  التغطيـة الصــحية وتحقيــق هــدف التعلــيم ل 
 .مليون شخص للتأمين الصحي والرعاية الطبية المضمونة ٤٤
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لقد حققت خدمات الصحة والتعليم في كوبا منذ عدة سـنوات التغطيـة المجانيـة عاليـة                  
الجودة للجميع وتشهد حاليا تحسـينات جذريـة مـن حيـث تصـورها وبنيتـها التحتيـة مـن أجـل                      

 .)٧(لة عملية تطويرهامواص
 �المرحلـة الانتقاليـة  �ويبلغ التقرير حد السخافة حينما يقتـرح ضـرورة أن يـتم خـلال              

المذكورة تطعيم جميع الأطفال الذين تقـل أعمـارهم عـن الخمـس سـنوات والـذين مـا زالـوا في                      
 إن هذا الطرح مجـرد مـن أي معـنى بكـل بسـاطة،             . حاجة إلى التطعيم ضد أهم أمراض الطفولة      

ــدا أن كــل الأطفــال في       فالعــالم بأســره، وســلطات الولايــات المتحــدة بالخصــوص، تعــرف جي
 مرضا قبل سن العامين، وهو أمر تعجز حكومـة واشـنطن عـن إتاحتـه                ١٣كوبا مطعمون ضد    

 .)٨(لأطفال بلدها
وتتجلى قمة النفاق في أن سلطات الولايات المتحدة التي توافق على هذا التدبير، تمنـع                

ــا مــن شــراء اللقاحــات الــتي تنتجهــا شــركات    في نفــس  وقــد . الولايــات المتحــدةالوقــت كوب
تعمـــل في مجـــال تابعـــة للولايـــات المتحـــدة فرضـــت وزارة الماليـــة حـــديثا غرامـــة علـــى شـــركة 

 دولار لا لشــيء إلا ١٦٨ ٥٠٠ بمبلــغ ��Chiron Corporationالتكنولوجيــا البيولوجيــة هــي 
__________ 

تعمل وزارة الصحة العمومية في كوبا على إضفاء الطابع اللامركزي على الخدمات متوسطة التعقيد بهدف تحسـين          )٧( 
ولـن  . أفضـل  حصول أفراد المجتمع على خـدمات ورفـاه          احتمالات الإنقاذ في الحوادث المرتبطة بالصحة وكفالة      

ينقضي وقت طويل قبل أن تتمكن المستشفيات من الاهتمام بالمشاكل الصحية الأكثر تعقيدا الـتي تحتـاج إلى      
كمـا تشـمل    . علاج خاص وإلى استعمال الموارد والتجهيزات والوسـائل التقنيـة المكلفـة اللازمـة لهـذه المهمـة                 

ذا المجــال وفي مجــالات عمــل جديــدة عمليــة تحســين برنــامج الصــحة الــوطني دعــم مؤسســات البحــوث في ه ــ
 .أخرى، لا سيما تلك المرتبطة بالوقاية من الأمراض الوراثية

 الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمـائي والمخصـص لموضـوع تحقيـق       ٢٠٠٣وفي تقرير التنمية البشرية لعام        
لى مؤشر التنميـة البشـرية، وفاقـت    الأهداف الإنمائية للألفية، ورد تصنيف كوبا في المركز الثاني والخمسين ع      

وتمتاز كوبا حاليـا بـأعلى عـدد مـن الأطبـاء            . بذلك بعض بلدان المنطقة التي تتمتع نسبيا بنمو اقتصادي أعلى         
الـذين يعـدون مـن بـين الأكثـر تمتعـا بالصـحة في نصـف         )  فرد١٦٨طبيب واحد لكل (لكل فرد من سكانها   

 .الكرة الأرضية
تينيــة لتقيــيم الجــودة في مجــال التعلــيم، التــابع لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم وحســب مختــبر أمريكــا اللا  

والثقافة، يتفوق الطلبة الكوبيون على باقي الطلبة في نصـف الكـرة الأرضـية في الاختبـارات الوطنيـة المقارنـة                     
 .في مجالات اللغة والرياضيات والفيزياء

شلل :  مرضا١٣ كوبا تقريبا تطعيما بعشر لقاحات مجانية تحميهم من يتلقى مائة في المائة من الأطفال في )٨( 
الأطفال والدفتيريا والكزاز والسعال الديكي والسل والحمى التيفودية وداء الحصبة والحصبة الألمانية 

ونجح علماؤنا حديثا في إنتاج لقاح . والنكاف والتهاب السحايا باء وجيم والتهاب الكبد الفيروسي باء
وتنتج سبعة من هذه اللقاحات العشرة في كوبا بفضل التطور في صناعة التكنولوجيا . لترلة الترفيةضد ا

البيولوجية والمستحضرات الصيدلانية، ويشكل بعضها، مثل اللقاحات ضد التهاب السحايا باء وجيم 
 .والترلة الترفية إسهامات كوبية في الحقل العلمي العالمي



 

26 04-50574 
 

A/59/348

 نـوعين مـن اللقاحـات    ٢٠٠٢ و ١٩٩٩عـامي  ا مـا بـين      لأن أحد فروعها الأوروبية باع لكوب     
وقد كانت تلك هي الغرامة الأكبر التي تـدفعها هـذه السـنة شـركة يقـع مقرهـا                   . لأطفال كوبا 

 .في الولايات المتحدة
ولو كانت إدارة بوش معنية حقا بحمايـة صـحة الأطفـال الكـوبيين، فمـا عليهـا سـوى                    

لقاحات الخاصة بالأطفال وأدوية أخـرى مثـل مبطئـات          رفع الحواجز التي تمنع كوبا من شراء ال       
الخلايا ذات التأثير الفعـال في عـلاج عـدة أنـواع مـن الأمـراض السـرطانية الـتي يعـاني منـها                        نمو  

 .الأطفال في كوبا
 ألـف  ٢٠وفي تعبير نبيل عن الحس الإنساني لدى الشعب الكوبي، يعمل ما يزيـد عـن                 

ى إنقاذ حياة مئات الأشخاص كل يـوم، ومنـهم         طبيب وأخصائي وموظف صحي في كوبا عل      
ــا   ــن الأطف ــد م ــالم   ٦٤ل، في العدي ــبر الع ــا ع ــدا مختلف ــوى      بل ــه الق ــذي ترســل في ــت ال ، في الوق

الإمبريالية التي تسيطر على الحكومة في واشنطن القنابـل والمـوت والآلام والتعـذيب إلى العديـد        
 .من شعوب العالم

ــران٢١وفي   ــه المنصــرم، وفي  / حزي ــتي شــرعت    يوني ــا ال ــة لكوب ــدابير المعادي رد علــى الت
الولايــات المتحــدة في تطبيقهــا، عــرض الــرئيس فيــديل كاســترو علنــا علــى حكومــة الولايــات    

مــن مــواطني الولايــات المتحــدة يبلــغ عــددهم  لفقــراء المتحــدة إمكانيــة تقــديم الرعايــة في كوبــا  
سـبتمبر  /ن أيلـول ، وهو نفس العدد الذي هلـك في هجمـات الحـادي عشـر م ـ     شخص ٣ ٠٠٠
 . ضد البُرجين التوأمين في نيويورك٢٠٠١

يتضمن ذلك العرض، الذي تمليه أخلاقيات التضـامن الـتي يتميـز بهـا الشـعب الكـوبي،                   
تقديم المساعدة الطبية المجانية على مدى خمس سـنوات لإنقـاذ حيـاة مـواطني الولايـات المتحـدة                   

 .المذكورين
عيد رفــاه شــعبها رغــم نــدرة المــوارد ودعــم ولقــد حققــت كوبــا تقــدما مهمــا علــى صــ 

إنمــائي خــارجي جــد محــدود وانعــدام القــروض التســاهلية وفي خضــم معركــة حقيقيــة لمقاومــة    
الحصــار الاقتصــادي والمــالي والتجــاري الــذي تفرضــه عليهــا حكومــة الولايــات المتحــدة منــذ     

 . سنة٤٠يزيد عن  ما
مــايو / أيــار٦لــرئيس بــوش في ويصــل التقريــر الموجــه ضــد كوبــا، الــذي وافــق عليــه ا   
، إلى ذروة التدخل الإمبريـالي في شـؤون دولـة أخـرى عنـدما تخـول سـلطات الولايـات                 ٢٠٠٤

المتحدة لنفسها المساعدة على إنشاء مؤسسات سياسية وسن القوانين والتنظيمـات، بـل وحـتى              
نطقيـة، تم   ومـن الوجهـة الم    . إصدار دستور جديد بمجرد تمكنها من القضاء على الثورة الكوبيـة          

 .الإعداد لكل شيء على نحو يتماشى وشراهة رأسمالية الولايات المتحدة
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ــدا، وبســخط شــديد، أن حكومــة الولايــات المتحــدة فرضــت       ويتــذكر الكوبيــون جي
وصـاية مهينـة    ) ١٩٠٢-١٨٩٨(عقب أول تـدخل عسـكري مـن الولايـات المتحـدة في كوبـا                

مـن  .  بلات المهين كملحق لهـذا الدسـتور   وفرض تعديل . على عملية إصدار أول دستور لكوبا     
بين الانحرافات التي تضمنها أنه منح كامل الحقوق للولايات المتحدة للتـدخل في شـؤون كوبـا              

 لإنشاء القاعـدة    �القانوني�لقد هيأ تعديل بلات الأساس      . كلما لاح لها خطر يهدد مصالحها     
 قــانوني أراضــي إقلــيم غوانتانــامو  البحريــة التابعــة للولايــات المتحــدة الــتي تحتــل علــى نحــو غــير  

وتشكل القاعدة اليوم موقعا لمعسكرات الاعتقال التي ترتكب فيها أفظـع الانتـهاكات             . الكوبي
 .)٩(لحقوق الإنسان

 الــذي روجــت لــه �المنفعــة المتبادلــة�كمــا لم يــنس الشــعب الكــوبي ذلــك النــوع مــن  
، فرضــت علــى كوبــا ١٩٠٣ففــي . بــاالولايــات المتحــدة تاريخيــا في علاقاتهــا التجاريــة مــع كو

. اتفاقية تجارية على أساس المعاملة بالمثـل تحـت تهديـد التـدخل العسـكري في حالـة عـدم قبولهـا                     
وعـلاوة  .  إلا اسميـا �المعاملـة بالمثـل  �حاجة لأن نقول إن الاتفاقية المذكورة لم تكـن اتفاقيـة            لا

ن القــرن الماضـي، كفلــت   في الثلاثينــات م ـ�سياســة حسـن الجـوار  �علـى ذلـك، وتحــت طـابع    
ــل، تم إبرامهــا عــام       ــة بالمث ــة علــى أســاس المعامل ــدة مبني ــة جدي ــة تجاري ــازات ١٩٣٤اتفاقي ، امتي

للولايات المتحدة أكبر أضعاف المرات من تلك المخولة لكوبا، وكانت بمثابـة الضـربة القاضـية                
 .لجهود التصنيع المتواضعة التي كانت كوبا شهدتها بضع سنوات قبل ذلك

حيح أننـا لا ينبغـي أن نغفـل التـأثير الـذي يمكـن أن تكـون ظرفيـة سـنة الانتخابـات                        ص 
لجنـة تقـديم المسـاعدة مـن        �تقريـر الرئاسية في الولايـات المتحـدة قـد أحدثتـه في اعتمـاد وتقـديم                

، إلا أن التــدابير الجديــدة الــتي تضــمنها التقريــر المــذكور تتعــدى الأهــداف  �أجــل كوبــا الحــرة
رج في صميم سياق تصعيد العداء والهجوم اللذين يطبعان سياسة إدارة الـرئيس             الانتخابية وتند 

 .جورج دبليو بوش حيال كوبا
ونتيجـة لـذلك،    . وبالنسبة للشعب الكوبي، الواقع هو أن الحصار أصبح أكثر إحكامـا           

تتزايــد صــعوبات الحيــاة اليوميــة وتتفــاقم الحــواجز ومحــاولات التخريــب الــتي تســتهدف خطــط  
 الاقتصـادية، ويواجـه حـق الشـعب في تقريـر مصـيره تهديـدا خطـيرا وتـتم                    - الاجتماعية   التنمية

 .المخاطرة بمصير شعب بأكمله مقابل بعض الأصوات في فلوريدا
آمالـه  في  والحقيقة أن تدابير الرئيس بوش القاسية المعادية لكوبا قد تؤثر تـأثيرا عكسـيا                

دد رعايا الولايات المتحدة من أصل كوبي، كمـا         إذ يتزايد كل يوم ع    . في ولاية رئاسية جديدة   
__________ 

 قرارا يعترف بسيادة كوبا على الإقليم ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٨يا للولايات المتحدة في أصدرت المحكمة العل )٩( 
 .المذكور
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 المقتـنعين بضـرورة إنهـاء السياسـة المريضـة           ،هو الشأن بالنسبة لعدد مواطني ذلك البلد الآخرين       
والهجومية المعادية لكوبا، والتي تتبعها تلك الزمرة الفاشية المصاحبة للإدارة الجمهورية الحاليـة،             

 .عن عدم رضاهم يوم الانتخاب وبإمكان هؤلاء المواطنين التعبير 
ويشكل التقرير المقدم والتدابير المعتمدة برنامجا سافرا يهدف إلى القضـاء علـى العمليـة             

 . الدولي وميثاق الأمم المتحدةنالثورية وإعادة استعمار كوبا، في انتهاك صارخ للقانو
 

 للولاية الإقليميةالحظر تجاوز  - ٢ 
كوبــا، منــذ  ها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى سياســة الحظــر الــتي تفرض ــاتســمت  

الجماعيـة   شكلت سياسة الإبـادة   والمراحل الأولى بتطبيقها، بتجاوزها الواضح للولاية الإقليمية        
 حقــوق لا ســيما، والنافــذهلمبـادئ القــانون الــدولي  مســتمراً  اانتــهاك ســنة ٤٥هـذه علــى مــدار  

 .ل خارجيتجارية ومالية دون تدخالأمم السيادية في أن تقيم علاقات اقتصادية و
ويتجلى الطابع اللاأخلاقي والمغالط لادعاء  حكومات الولايات المتحدة المتعاقبـة بـأن              

 بيرتـون،   -الحصار مسألة ثنائية بين البلدين عند تحليل أحكام قانون ترويتشلي وقـانون هيلمـز               
 .)١٠(رقا لسيادة أمم أخرىوكذا الأحكام الأخرى التي سبقتهما والتي يشكل تطبيقها دائما خ

ــه في     ــي الإشــارة إلى أن ــة إلى  ١٩٦١أغســطس/ آب٣٠وتكف ــذكرة موجه ، ورد في م
سـوف نشـدد    �: الرئيس كيندي مـن مستشـاره في شـؤون كوبـا، ريتشـارد غـودوين، مـا يلـي                  

ــات        ــة للولاي ــة التابع ــدان أخــرى ولا ســيما الشــركات الفرعي ــة مــع بل ــا للتجــارة الكوبي مراقبتن
بلدان الأخرى؛ ثم نسـتعمل أسـاليب غـير رسميـة لمحاولـة تحويـل هـذه التجـارة علـى            المتحدة في ال  

 .)١١(�نحو يحرم كوبا من أسواق ومصادر الإمداد
لقد نفذت حكومة الولايات المتحدة آنذاك، كما تفعل الآن، تشـريعاتها الخاصـة علـى            

ــال الشــركات أو ا        ــا حي ــرت اضــطهادا شرس ــة وأظه ــة الإقليمي لمؤسســات نحــو يتجــاوز الولاي
التجارية والمالية التي أقامت علاقات اقتصادية أو تجارية أو مالية مع كوبـا أو كـان لـديها مجـرد        

 .نية فعل ذلك
وتوجـد أمثلـة    . لقد أثـرت هـذه التـدابير في جميـع قطاعـات الحيـاة الاقتصـادية في البلـد                   

 :وفيما يلي بعض الأمثلة حديثة العهد. كافية تثبت ذلك
__________ 

تقرير الأمين العام بشأن ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة  )١٠( 
 .٢٠٠٣أغسطس /آب ١٨، )A/58/287( الأمريكية على كوبا 

 .٦٤٦ و ٦٤٥، الصفحتان ١٩٩٧علاقات الولايات المتحدة الخارجية، المجلد العاشر، : ارجيةوزارة الخ )١١( 
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 الهولنديـة   Intervet-Holand لقاح رباعي للتحصين الحيواني تورده شركة        تعليق استيراد  - 
لكوبــا بعــد أن أعلمــت حكومــة الولايــات المتحــدة الشــركة المــذكورة بالمخــاطرة الــتي  

 في المائـة أو أكثـر مـن       ١٠ويحـوي اللقـاح حـوالي       . تتعرض لها جراء بيع منتجها لكوبا     
وقـد أبلـغ مـديرو الشـركة        . يات المتحدة أحد مولِّدات المضادات يجري إنتاجه في الولا      

بأنها ستتعرض، في حالة مواصلة عمليات البيع، لغرامة باهظة، أو ربما وصل الأمـر إلى               
 .حد إغلاق فرعهم في الولايات المتحدة

ــركة   )١٢(٢٠٠٢وفي  -  ــرع شـ ــد فـ ــكاوى ضـ ــدمت شـ ــدما  Xerox، قـ ــوريخ، عنـ  في زيـ
وتكـرر مثـال    . الكوبية في سويسـرا   سفارة  للأن تجدد عقد تأجير آلة استنساخ       رفضت  

آخــر مــثير للســخرية علــى أنظمــة الحصــار الــتي تتجــاوز الولايــة الإقليميــة، وذلــك في     
ــوبر /تشــرين الأول ــاراغواي   ٢٠٠٣أكت ــرة في أسونســيون، ب ــذه الم ــد . ، لكــن ه إذ بع

تقديم جميع التفاصـيل المتعلقـة بشـراء آلـة الاستنسـاخ مـن طـراز زيـروكس، عـاد ممثلـو                
ذكورة وأعلمـوا سـفارة كوبـا في أسونسـيون أنهـا لا تسـتطيع بيعهـا بسـبب                   الشركة الم 

 .الحظر الناشئ عن الحصار
ــة إلى إدارة شــركة      ــرفض، توجهــت الســفارة الكوبي  لإجــراء Ricohوفي ضــوء هــذا ال

ومـرة ثانيـة أحبطـت محاولتـها بسـبب رفـض هـذه الشـركة بيـع آلـة الاستنسـاخ                      . عملية الشراء 
 . ناشئ عن الحصاراستنادا إلى الحظر ال

مــايو / أيــار١٠إذا كــان المثــال الســابق مــن قبيــل الأمــور الســخيفة، فــإن مــا حــدث في  
ــدا يفــوق الوصــف ٢٠٠٤ ــاريخ رفضــت شــركة   .  في أيرلن  Hitachi Printingففــي ذلــك الت

Solutions Europe       بيع مجرد خرطوشة لآلة طابعة للسـفارة الكوبيـة في ذلـك البلـد محتجـة بأنهـا 
 . من شركات الولايات المتحدة، وهو ما يمنعها من أن تبيع لكوبا ذلك الصنففرع لشركة

 كـانون  ٢٧ أنهـا لـن تـتمكن بـدءا مـن       Brentag Canada Incأعلنت الشـركة الكنديـة    
 Bain توريد المنتجات الكيميائية إلى كوبـا، وذلـك بعـد أن اشـترتها شـركة      ٢٠٠٤يناير /الثاني

Capital U.S.Aت المتحدة، التي ادعت أن مقتضيات قـانون هيلمـز بيرتـون تـنص      التابعة للولايا
مـن بـين   ) Abapet(وكـان منـتج أبابيـت    . على وقف جميع مبيعات منتجات الشـركة إلى كوبـا         

 Cuba Petroleoالمنتجات الكيميائية التي شملها هـذا التـدبير، وهـو مسـتحلب تسـتعمله شـركة       

(CUPET)  قــول الموجــودة في الــبلاد، والــتي كمــا   مــن أجــل تخفيــف الــنفط المســتخرج مــن الح

__________ 
تقرير الأمين العام بشأن ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة  )١٢( 

 .٢٠٠٢يوليه / تموز٢٦، A/57/264الأمريكية على كوبا، 
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 كانـت   CUPETوتجدر الإشـارة إلى أن شـركة        . يعرف الجميع، تحوي نسبة عالية من الكبريت      
 . طنا متريا من هذا المنتج٢٧٠تشتري سنويا زهاء 

 التابعــة للولايــات المتحــدة، بعــد أن  Harbison Walker Refractoriesومنعــت شــركة  
، وهـي شـركة مكسـيكية كانـت تـورد لكوبـا الآجـر        Refractorios Mexicanosاشترت شركة 

المقــاوم للحــرارة المســتعمل في الأفــران الإسمنتيــة، توريــد أي نــوع مــن المــواد المقاومــة للحــرارة   
للشركات الكوبية العاملة في ذلك القطاع، وهو ما اقتضى البحث عـن تلـك المـواد في أسـواق           

 .أخرى مع ما يترتب عن ذلك من خسارة مالية
، واصل النظام المصرفي الوطني جهوده، دون جـدوى      ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣وخلال عامي    

 جهازا آليـا لصـرف النقـود تم شـراؤها عـام      ٩٠حتى الآن، من أجل اقتناء قطع الغيار لإصلاح       
 .Bull من الشركة الفرنسية ١٩٩٧

 سنوات، جرى، في إطار برنامج يستهدف تحـديث القطـاع المصـرفي الكـوبي،               ٧وقبل   
 جهـاز آلي لصـرف النقـود، تسـهل      ٤٠٠تفاق مع هذه الشركة من أجل شراء ما يزيد على           الا

لكـن  . للسكان سحب النقود من أرصدة رواتبهم ومعاشاتهم التقاعديـة وغيرهـا مـن الخـدمات              
 ملايـين فرنـك فرنسـي، ذلـك أن          ٩  جهـازا مقابـل مبلـغ قيمتـه حـوالي          ٩٠لم يتم شـراء سـوى       

 التابعـة   Dieboldعة للأجهـزة الآليـة لصـرف النقـود إلى شـركة              باعت المنشأة المصـن    Bullشركة  
 .للولايات المتحدة التي منعت أي مبيعات أخرى لكوبا

كان مركز بحوث الأوزون، التابع للمركز الوطني للبحـوث العلميـة، يحتـاج إلى اقتنـاء                 
عـــة التاب) الأجهـــزة الجزيئيـــة (Molecular Devicesقـــارئ للصـــفائح المصـــغرة تصـــنعه شـــركة 

وبالنظر إلى استحالة طلب الجهـاز مباشـرة مـن          .  ألف دولار  ٢٧للولايات المتحدة وتبلغ قيمته     
 ٢٥ البريطانية، رغم زيادة في الثمن بنسـبة         Randoxالشركة المذكورة، تقرر اقتناؤه من شركة       

لم يكن من الممكـن إتمـام الصـفقة لأن وكيـل الشـركة المـذكورة في كوبـا أوضـح أنـه                       . في المائة 
يمكنه القيام بالوساطة بسبب الحصار، حيث أن حكومة الولايات المتحدة اقتضت منه ذكـر               لا

 .وجهة البضاعة
ــدة في       ــات المتحــ ــة الولايــ ــر خزانــ ــن وزيــ ــر، أعلــ ــذا التقريــ ــذكور في هــ حســــب المــ

 ١٠ضــبط وأغلــق � مــن ميــامي أن مكتــب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة  ٢٠٠٤فبرايــر /شــباط ٩
. ممتلكـات حكومـة كوبـا أو مـواطنين كـوبيين أو تخضـع لسـيطرتهم            مؤسسات ثبت لها أنها من      

ــدا          ــدا وهولن ــيلي وكن ــهاما وش ــتين وجــزر الب ــة في الأرجن ــة كائن ــات منظم وهــي تشــمل كيان
 ويعود سبب هذا الإغلاق، حسب مـا ذكـره مكتـب مراقبـة الأصـول الأجنبيـة إلى                   �وبريطانيا
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دما اســتعملت شــبكة الإنترنــت  أن هــذه الكيانــات خرقــت الجــزاءات المفروضــة بالحصــار عن ــ  
 .لأغراض الإعلان عن سفريات سياحية إلى كوبا لبيعها لمواطني الولايات المتحدة

 Hola Sunوكمثــال علــى ذلــك، جمــدت حكومــة الولايــات المتحــدة أصــول شــركة   

Holidays Limited روجت سـفريات غـير قانونيـة إلى    �، الكائن مقرها الرئيسي في كندا، لأنها
 الشـركة الـتي يحوزهـا    �يجمـد جميـع أصـول    �إن هـذا القـرار      . �طني الولايات المتحدة  كوبا لموا 

أشخاص يخضعون للولاية القضائية للولايات المتحدة، كما أنه يمنع كل شخص يخضع للولايـة              
المذكورة من إبـرام أي صـفقة مـع هـذه الشـركة دون إذن مسـبق مـن مكتـب مراقبـة الأصـول                          

 .الأجنبية
 هـذه التـدابير أن مـوظفي الولايـات المتحـدة أوقفـوا بعـض المسـافرين                  وكان تبرير اتخاذ   

 .الذين اشتروا تذاكرهم من الشركة المذكورة دون الحصول على الترخيص اللازم
ــة    ــة     ،Universoوتلقــت الشــركة الكوبي ــدابير، مكالم كنتيجــة أخــرى مباشــرة لهــذه الت

فيـذ العمليـات التجاريـة الإلكترونيـة        ، المكلفـة برصـد وتن     Netgiroهاتفية من الشركة السـويدية      
 لـدى   �القائمـة السـوداء   �، تعلمها أنه نتيجة لإدراج الشركة المذكورة في         Cubanacanلشركة  

 Cubanacan وزارة خزانة الولايات المتحدة، فإنها تنـهي مـن جانـب واحـد العقـود المبرمـة مـع        

 .وتحتجز أرصدتها لتغطية مطالبات محتملة من الغير
ـــ  ــة، خســرت شــركة       وكدليـــ ــة الإقليمي ــذي يتجــاوز الولاي ـــار ال ـــر الحصــ ــى أثــ ل عل

Acinox Inc.           عدداً مـن زبائنـها الـذين يتلقـون صـادرات الصـلب الكربـوني بسـبب القيـود الـتي 
ونفـس الشـيء حـدث مـع الزبـائن الـذين كـانوا          . وضعت على التجارة مع الشـركات الكوبيـة       

سـد بسـبب منـع اسـتيراد أي بضـاعة تحـوي كليـا أو               يشترون الصلب الكـوبي غـير القابـل للتأك        
 . جزئيا عنصرا تم صناعته باستعمال النيكل الكوبي

، ومعهـا أيضـا   Brake Brosاشترى مصرف اسـتثماري تـابع للولايـات المتحـدة شـركة       
ــد      CES و Carigelشــركتي  ــول الكركن ــد وذي ــم الكركن ، وهــي شــركات تشــتري بشــكل دائ

 ونتيجـة لـذلك، تلقـت الشـركة المـذكورة تعليمـات بـأن تحـذف         .الكوبي الكامل المطهو مسبقا 
وقـد نشـأ عـن هـذا الوضـع خسـارة للاقتصـاد             . من قائمة منتجاتهـا المـواد ذات المصـدر الكـوبي          

 .الكوبي قدرها نصف مليون دولار
، اتهم دونيس كولمان، القنصـل العـام للولايـات المتحـدة في     ٢٠٠٤مارس / آذار ١١في   

، حكومة برمودا بتشجيع العلاقـات الاقتصـادية مـع          VSBبر محطة تلفزيون    برمودا، في مقابلة ع   
وجـاء تهديـد الولايـات المتحـدة        . كوبا وأوضـح أن هـذا مـن شـأنه الإضـرار بعلاقاتهـا مـع بلـده                 

عقب إقامة رحلات جوية تأجيريـة منتظمـة  بـين كوبـا وبرمـودا، ومـن ثم الافتـراض بـأن مثـل                        
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في هـذه   .  الولايـات المتحـدة مـن خـرق أنظمـة الحصـار            تلك الرحلات الجوية قد تمكن مـواطني      
الحالة، نجد حكومة أجنبية تتعرض للتهديد المباشر والصـريح لأنهـا أقامـت علاقـات تجاريـة مـع                   
حكومة أخرى، لمجـرد الافتـراض بـأن الاتفاقـات المبرمـة بـين الشـركتين المعنيـتين قـد تـؤدي إلى                       

 .لولايات المتحدة إلى كوباارتفاع عدد الأسفار التي يقوم بها مواطنو ا
 الكوبيـــة لتصـــنيع الموصـــلات الكهربائيـــة، Eleka، شـــهدت شـــركة ٢٠٠٤في أوائـــل  

، وهـي مـادة مسـتعملة لعـزل     )(HDPEهبوطا حادا في إمداداتها من البولي إثيلين شديد الكثافـة       
لكية وكان هذا الوضع بمثابة تهديد لإتمام عقد مهم مع شـركة الاتصـالات الس ـ             . كوابل الهاتف 

 مــن خــلال شــبكة الإنترنــت، إلى Elekaوتوصــلت شــركة ). ETESKA(واللاســلكية الكوبيــة 
 وتناســـب Dow و Equistarبعــض خاصـــيات البــولي ثـــيلين شــديد الكثافـــة، تنتجهــا شـــركتا     

فاتصـــلت بالمســـؤولين التنفيـــذيين في . احتياجـــات الإنتـــاج حســـب لجنـــة الخـــبراء الخاصـــة بهـــا
الـتي لهـا إلمـام بالميـدان     ) Asesoria Especializada en Sistemas de Extrusion ) AESEشـركة 

وبدأ أولئك المسـؤولون التنفيـذيون الاتصـال بمصـادرهم          . إضافة إلى كونها من موردي الشركة     
 . في كنداCTS في الولايات المتحدة ثم بعد ذلك شركة Equistarالخاصة، بدءا بشركة 

عــد دراســة الصــفقة أنهــم غــير مهــتمين  ، أعلــن مــديروها بEquistarفيمــا يخــص شــركة  
بتوريد المادة الخام المذكورة رغم أن التبادل الأولي للمعلومـات مـع الوسـيط كـان يجـري علـى                    

 أيضـا توريـد البـولي إيثـيلين     CTSبـل والأغـرب مـن ذلـك، رفضـت الشـركة الكنديـة               . ما يـرام  
مـن الواضـح أن الشـركتين    و. Equistarشديد الكثافة، متذرعة بأنه ينبغي شراء تلك المواد مـن       

 .قررتا عدم إتمام الصفقة عندما شكتا بأن كوبا قد تكون الوجهة الأخيرة لمنتجاتها
وحسب ما ورد أعـلاه في هـذا التقريـر، فـرض مجلـس الاحتيـاطي الاتحـادي للولايـات                     

 مليون دولار علـى أكـبر مؤسسـة ماليـة في            ١٠٠ غرامة مبلغها    ٢٠٠٤مايو  /المتحدة أوائل أيار  
، لأنها خرقـت الجـزاءات الـتي تفرضـها الولايـات المتحـدة ضـد كوبـا         UBS AGسرا، وهي سوي

والجماهيرية العربية الليبية وجمهورية إيران الإسلامية ويوغوسلافيا؛ واتهم المصرف السويسـري           
بإرسال الدولارات إلى هذه البلدان في الوقت الذي يعمل فيه على تشـغيل مركـز للأعمـال في                  

 .يخ في ظل عقد مع مجلس الاحتياطي الاتحاديمقره في زيور
ــات         ــة الولاي ــى المصــرف السويســري؟ إن حكوم ــة عل ــرض الغرام ــاذا وراء ف لكــن، م

المتحدة، إذ تلجأ إلى أكثر الأساليب التواء ودهاء ونفاقا يمكـن تصـورها، تحـاول أن تمنـع كوبـا                
تجزئــة النقديــة ومــن مــن أن تــودع في مصــارف أجنبيــة الــدولارات الــتي تجنيهــا مــن مبيعــات ال 

وبهـذه الطريقـة، لـن تـتمكن كوبـا          . الأنشطة المرتبطة بالسياحة وغيرها مـن الخـدمات التجاريـة         
من استعمال تلك الدولارات في شـراء الأدويـة أو الأغذيـة ولا في اسـتيراد الإمـدادات اللازمـة                    
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 تحــويلات مــن لمحلاتهــا الــتي يشــتري منــها الســكان احتياجــاتهم بمــن فــيهم أولئــك الــذين يتلقــون
 .أقارب يقيمون في الولايات المتحدة

وباســتخدام هــذه الحيلــة المــاكرة، تضــغط حكومــة الولايــات المتحــدة علــى المصــارف    
وهـي، إضـافة   . الأجنبية كي لا تقبل من كوبا الأرصدة التي جنتها بصـفة قانونيـة ونزيهـة تمامـا            

امي مـن أجـل الادعـاء المشـين بـأن           إلى ذلك، تروج للإعلان في صـحافة المافيـا الإرهابيـة في مي ـ            
الأموال المذكورة قد تكون مرتبطـة بنشـاطات مـن قبيـل غسـل الأمـوال والاتجـار بالمخـدرات،                    

 .علما بأن السلطات الكوبية تتصدى بقوة لمثل هذه النشاطات
، بـات   )١٠(٢٠٠٣وحسب ما ورد في التقرير الذي قدمته كوبا إلى الأمـين العـام عـام                 

ــا عــاجزا عــن شــراء  جهــاز الصــحة العام ــ  المشــعة ١٩٢ -مصــادر نظــائر الإيريــديوم  ة في كوب
اشـترت  Varian Medical Systems  شـركة   لأنالمستخدمة في علاج الأورام السرطانية بالأشعة

الكندية في مجال العلاج الإشعاعي الموضعي، وهـي الشـركة الـتي    MDS Nordion نشاط شركة 
والحالــة هــذه، جــرى .  في الســابق إلى كوبــاوضــعي معــدات العــلاج الإشــعاعي المكانــت تــورد

ــا، وتم شــراء أحــد        ــدائل لشــراء معــدات العــلاج الإشــعاعي الموضــعي في أوروب البحــث عــن ب
وبعــد إتمــام الصــفقة، صــرحت إدارة الشــركة أنهــا . Nucletronالأجهــزة مــن الشــركة الهولنديــة 

الولايــات المتحــدة ولأن تســتطيع تســليم الحاســوب المتصــل بالجهــاز المــذكور لأنــه مصــنع ب    لا
 .تصديره إلى كوبا محظور

لقد كانت سياسة الحصار ولا تزال انتـهاكا للقـانون الـدولي ولأبسـط معـايير التجـارة                
لقد حاولـت الولايـات المتحـدة ولا تـزال تحـاول، الآن أكثـر مـن أي وقـت مضـى ضـم                        . الحرة

الوقائع الـتي تم سـردها في هـذا الفصـل           ولعل  . العالم إليها في سياسة الإبادة الجماعية التي تتبعها       
توضح إلى أي حد غير عقـلاني وسـخيف قـد يصـل تطبيـق تـدابير الحصـار في تجاوزهـا للولايـة                 

 .الإقليمية
 

 التأثير الحادث في الصحة - ٣ 
منذ انتصار الثورة في كوبا، والنظام الصحي الوطني يتصدر أولويـات أهـداف سياسـة                

 .لمتحدة على كوباالحظر الذي تفرضه الولايات ا
وتتعرض الجهود التي تبذلها الحكومة الكوبية لإقامة نظام للرعايـة الصـحية يكـون حـرا                 

وفي متنــاول الجميــع، وأكثــر حداثــة وكفــاءة للتهديــد باســتمرار بســبب القيــود المفروضــة علــى 
ا في شــراء اللــوازم والتكنولوجيــات الطبيــة الــتي منشــؤها الولايــات المتحــدة، ولا تتــوفر مثيلاته ــ 

ويضـاف إلى ذلـك، العـائق المتمثـل في القـدرة علـى الحصـول علـى                  . حالات عديـدة، في العـالم     
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المعلومات العلمية والطبية، ورفض إصدار تأشيرات دخول تسـمح للعلمـاء الكـوبيين المشـاركة      
ــات         ــاء الولاي ــات المتحــدة وعــدم الســماح لعلم ــد في الولاي ــتي تعق ــؤتمرات والأحــداث ال في الم

 .السفر إلى كوبا لأسباب مشابهةالمتحدة ب
ولم يكــن مــن الممكــن الحفــاظ علــى مؤشــرات العنايــة بالمرضــى، بــل حــتى إدخــال           

تحسينات عليهـا إلا بـالجهود الهائلـة والعمـل المتفـاني، والتـدريب العلمـي للعـاملين الكـوبيين في                     
 .مجال الصحة

تــائج هــذه ويقــدم هــذا الفــرع وصــفا للحــالات الــتي حــدثت مــؤخرا وتتجلــى فيهــا ن    
 .السياسة اللاإنسانية الرامية إلى الإبادة الجماعية

فقـد  . تعتبر رعاية الأطفال المصابين بالسرطان أحد أكثـر المجـالات تـأثرا بتـدابير الحظـر          
تأثر شراء مبطئات نمـو الخلايـا، الـتي تعـد حيويـة لبقـاء هـؤلاء الأطفـال علـى قيـد الحيـاة، تـأثرا                           

عـــددة الجنســيات التابعـــة للولايــات المتحـــدة قــد اشـــترت    خطــيرا، وذلـــك لأن الشــركات المت  
وإن الصـعوبات المرتبطـة بشـراء نظـائر         . المختبرات الصيدلانية التي كان لها عقود بيع مـع كوبـا          

ففــي مواجهــة نــدرة  .  لمعالجــة الأطفــال المصــابين بســرطان العــين يوضــح هــذه المشــكلة   1-125
لكـوبي، يضـطر في بعـض الأحيـان إلى إرسـال            عقاقير مبطئات نمو الخلايا كان النظام الصـحي ا        

ــراد          ــة ضــخمة تســبب مشــاكل لأف ــات مالي ــدهم نفق ــا يكب ــهم، مم المرضــى إلى الخــارج لمعالجت
 .عائلاتهم
وثمة مشكلة أخرى تؤثر في مرضى السرطان وهي الافتقـار إلى الأطـراف الاصـطناعية                

ي العـلاج الكيميـائي المباشـر       فعنـدما ينتـه   . العظمية لتحل محل الأطـراف المبتـورة نتيجـة الأورام         
لمعالجــة أورام العظــم مــثلا، ويســتجيب المــريض بشــكل جيــد، يمكــن إجــراء جراحــة متحفظــة،  

إلا أن الأطبـاء الكـوبيين لا يسـتطيعون         . تشمل إزالة العظـم المصـاب، وتـرك الطـرف كمـا هـو             
. للتمـدد القيام بمثل هذه العمليات بسب اسـتحالة الحصـول علـى مـا يـدعى بـالأطراف القابلـة                    

وهــذه الأطــراف يــزداد حجمهــا عنــدما ينمــو الطفــل، ممــا يعــني أنــه يمكــن للمرضــى الاحتفــاظ  
بأطرافهم باستخدام أطـراف داخليـة، لتفـادي الضـرر العـاطفي والنفسـي المـرتبط بعمليـة البتـر،             

 .وخاصة عند المراهقين
. ةوتُطلب هذه الأجهزة كل علـى حـدة، ويجـب أن تكـون جـاهزة عنـد إجـراء العملي ـ         

إلا أنه نظرا لعدم إمكانية شرائها من الولايات المتحـدة، فمـن الصـعوبة بمكـان الحصـول عليهـا                     
وثمة مشكلة أخـرى في مجـال الرعايـة الصـحية تتمثـل في عـدم الـتمكن مـن                    . في الوقت المناسب  

إصــلاح بعــض المعــدات الطبيــة المصــنّعة في الولايــات المتحــدة الــتي توقفــت عــن العمــل بســبب   
وتنطبق هذه الحالة على عـدد مـن أجهـزة الأشـعة السـينية، الـتي تفتقـر                  . إلى قطع الغيار  الافتقار  
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وقد منعت وزارة التجارة في الولايات المتحدة معونة بيكـر الدوليـة    . إلى بعض القطع الأساسية   
 في المائــة مــن مكوناتهــا مصــنّعة في الولايــات  ٢٧الكنديــة مــن بيــع هــذه القطــع إلى كوبــا لأن   

 .المتحدة
أما في ما يتعلق بالمختبرات السريرية والميكروبيولوجية التشخيصية والأعمـال الأخـرى             

المشابهة، فلا يزال تأثير الحظـر ملموسـا وهـو في ازديـاد وذلـك لأن الحصـة الرئيسـية في تصـنيع                       
. هـي مـن نصـيب شـركات الولايـات المتحـدة           )  في المائـة   ٧٠(معدات التشخيص والكاشـفات     

 Abbot و Dade-Behring، و Beckman-Coulter لا تســــمح شــــركات فعلــــى ســــبيل المثــــال،
وعليــه، . ، ببيـع تكنولوجياتهـا إلى كوبــا، الـتي يعتــبر بعضـها فريــدا مـن نوعــه في العـالم      Bayer و

يجب استيراد اللوازم الضرورية لأعمال المختبرات السـريرية مـن السـوق الأوروبي بسـعر أعلـى                 
 .بكثير

 الانكليزيـة، المـوردة     Oxiod حـدث مـؤخرا يشـمل شـركة          وثمة مثال عن هذه الظـاهرة      
للكاشفات المخبرية والمستنبتات التي أصبح صاحب الأسهم الرئيسية فيهـا شـركة ذات مصـالح           

ــا، طُلــب إلى   . للولايــات المتحــدة  أن تقــدم أســعارا وفــق  Oxiodومــن خــلال موزعهــا في كوب
وردت سـلبا علـى     . ام الصـحي الكـوبي    السوق الحالية لمجموعة من الكاشفات التي يحتاجها النظ       

الطلب، وأفادت أنها لا تستطيع أن تورد الكاشفات بسبب القيـود الـتي يفرضـها الحظـر، رغـم                  
 .أنها كانت تورد حتى تلك اللحظة، المنتجات بدون صعوبة

ووجهت مشاكل في الحصول على أجهزة تشخيص للكشف عن عـدد مـن الأمـراض                
 :الناشئة من قبيل ما يلي

 يــتمكن معهــد بيــدرو كــوري للطــب الاســتوائي مــن الحصــول علــى مجموعــة نظــام   لم � 
ThermoScript RT-PCR        الـذي يسـتخدم للكشـف عـن الفـيروس المسـبب للمتلازمـة ،
 . التابعة للولايات المتحدةInvitrogenمن شركة ) سارس(التنفسية الحادة الوخيمة 

افحــة الأمــراض والوقايــة منــها في إن القيــود الــتي فرضــها مركــز الولايــات المتحــدة لمك � 
 Focus Technologiesأتلانتــا، بــالاقتران مــع رفــض المختــبرات الــتي تملكهــا شــركات   

ــن       PANBIO و ــات تشخيصــية للكشــف ع ــد مجموع ــات المتحــدة لتوري ــة للولاي  التابع
ــدماغ     HgG و IgMالأجســام المضــادة   ــهاب ال ، جعــل مــن الصــعب الكشــف عــن الت

 . النيل أو انفلونزا الطيورالمتسبب عن فيروس غرب نهر
ولا تزال جميع البرامج التي يطلق عليها برامج التكنولوجيا المتقدمـة، مثـل الـبرامج الـتي                  

تنطوي على عمليات الزرع، وجراحة القلب والأوعية، والكلى، تتأثر على نحو خطـير وذلـك               
ء هـذه المعـدات     ويتطلـب شـرا   . لأن العديد من مكونات المعدات مصـنعة في الولايـات المتحـدة           
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ولهذا تأثير خطير في المرضى الـذين       . إذنا من سلطات ذلك البلد، التي إما لا تمنحها أو تؤخرها          
 .يتلقون رعاية في إطار هذه البرامج

وهو عامل يحـافظ مؤقتـا       (Prostinإن أحدث المضادات الحيوية والعقاقير الأخرى مثل         
حية أو ملطفــة للأطفــال الرضــع الحــديثي علــى نفاذيــة الشــريان إلى حــين إجــراء جراحــة تصــحي

يجــب ) الــولادة مــن ذوي العيــوب القلبيــة الخلقيــة، والــذين تتوقــف حيــاتهم علــى هــذه المعالجــة  
 .شراؤها بأسعار أعلى من الأسواق الأبعد مسافة

كما لا يحق للأطفال الكوبيين الاستفادة من أجهزة استنشاق جديـدة لأزمـات الربـو،          
 .يات المتحدة بحرمانهم من هذا الحقبسبب قيام حكومة الولا

فعلــى (وتــزداد كلفــة المنشــورات العلميــة بســبب الاضــطرار لشــرائها مــن بلــدان ثالثــة   
، وهـي مجلـة تنشـر أسـبوعيا وتضـم المحتويـات       Current Contentsسبيل المثال، يجب شـراء مجلـة   

وينطبـق  .  بسـعر أعلـى  الرئيسية للمجلات العلمية الصادرة في الولايات المتحدة، من بلـد ثالـث    
، الـتي يقـل مبلـغ الاشـتراك     Annals of Tropical Medicine and Parasitologyهـذا علـى مجلـة    

 . دولارا عما يجب أن تدفعه كوبا إلى البلد الثالث٢٧٥السنوي فيها من الولايات المتحدة 
ويتعاون صندوق التعليم من أجل نزع السلاح، وهو منظمـة غـير حكوميـة مـع كوبـا                   

 إرسال معونة إنسانية لمستشفيات الأطفال، وينظم زيارات تقوم بها وفـود طبيـة إلى الجزيـرة                 في
وقدم الصندوق طلبا للسماح له بـأن       . لتبادل الآراء مع نظرائهم الكوبيين في تلك المستشفيات       

 .لكن الطلب رُفض. يلقي الزوار محاضرات أو يقومون بتدريب الأطباء الكوبيين
ــد    وحكمــت ســلطات وز   ــأن هــذه الأعمــال لا تفي ــة في الولايــات المتحــدة ب ارة الخزان

 .الشعب الكوبي بشكل مباشر، وأن المحاضرات والتدريب تعتبر تصديرا للخدمات إلى بلدنا
ويقوم صندوق الأمم المتحدة العالمي لمكافحة الإيدز والسـل والملاريـا بتمويـل برنـامج                

 مضـادة للفيروسـات الارتجاعيـة للمرضـى في          تعاون مـع كوبـا يـدعو إلى الحصـول علـى عقـاقير             
وأوضح الصندوق العـالمي أنـه سـيتم شـراء     . الإيدز/كوبا المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 

ــة      ــق منظمــة الأمــم المتحــدة للطفول ــاقير عــن طري ــة  )اليونيســيف(هــذه العق ، والمؤسســة الإنمائي
 .هاتان المنظمتانالدولية، على أساس الأسعار التفضيلية التي تحصل عليها 

ــة      Abbotإلا أن شــركة   ــد المنتجــات اللازم ــات المتحــدة، رفضــت توري ــة للولاي  التابع
، زاعمة أنه بسبب الحظـر الاقتصـادي الـذي    )lopinavir+ritonavir و ritonavir(لعلاج المرضى  

ك، ونتيجـة لـذل   . تفرضه الولايات المتحدة، فإن حكومتها لن تأذن بتزويد كوبا بهذين المنتجين          
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، مـن بلـد   Abbot دولار إذا ما اشتريا من شركة    ٤٩ ٧٠٠يجب شراء العقارين اللذين يكلفان      
 .Abbot دولار، أي ستة أضعاف المبلغ تقريبا إذا ما اشتريا من شركة ٢٨٠ ٤٠٠آخر بمبلغ 
ــة     ــدولي �وقــد حرمــت المنظمــة غــير الحكومي في تكســاس، الــتي ترســل  � التحــالف ال

نية إلى النظــام الصــحي الحكــومي في كوبــا، مــن حقهــا في إرســال  شــحنات مــن المعونــة الإنســا
شــحنة مــن المعــدات واللــوازم الطبيــة إلى الجزيــرة الــتي تشــكل ضــرورة قصــوى للمستشــفيات    

وورد في الرخصة منع صريح لشـحنة الأدوات الجراحيـة ومعـدات التعقـيم، ومعـدات          . الكوبية
 .ذاتيالأشعة السينية وجهاز ميكروهيماتو كريت للطرد ال

وقــد حيــل دون مشــاركة المســؤولين والعلمــاء الكــوبيين في الاجتماعــات والمناســبات    
. الدولية المنعقدة في الولايات المتحدة على نحو متكرر وذلك بعـدم مـنحهم تأشـيرات الـدخول                

وهكذا كانت حالة الدكتورة ماريا ألفونسو فالـديس، الـتي كانـت ستشـارك في دورة تدريبيـة               
 .ساس، نظمتها منظمة الصحة للبلدان الأمريكية حول موضوع سلامة الدمفي إل باسو بتك

، أبلغ مكتب المنظمة سفارة الصـحة      ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٩وفي رسالة رسمية مؤرخة      
والسبب الـداعي للإلغـاء أن حكومـة الولايـات المتحـدة           . العامة في هافانا إلغاء الدورة التدريبية     

يحملــون الجنســية الكوبيــة ليــتم تدريبــهم في الولايــات   لا تمــنح تأشــيرات دخــول إلى أشــخاص  
 .المتحدة

. وأثر الحظـر أيضـا في مشـاركة علمـاء الولايـات المتحـدة في مناسـبات تعقـد في كوبـا                      
فعلى سبيل المثال، عقدت الندوة الدولية الثالثة حول الغيبوبة المرضية والوفاة خلال الفتـرة مـن                

 ولم تسمح حكومة الولايات المتحدة لوفـدها، الـذي   . في هافانا  ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٣ إلى   ٩
 . عالما تقريبا بالسفر إلى الجزيرة٧٠ في المائة من المشاركين والمؤلف من ٤٠يشكل 

 بإحـدى وعشـرين     ٢٠٠٢أبريل  /وبعد سبع سنوات من التحقيقات والإدانة في نيسان        
س ســابزالي، في تهمــة تتعلــق بانتــهاك الحظــر ضــد كوبــا، حكــم علــى المــواطن الكنــدي، جــيم    

، بعد تسوية اعترف فيهـا بأنـه مـذنب، بـالحبس            ٢٠٠٤فبراير  /محاكمة جديدة انتهت في شباط    
 . دولار١٠ ٠٠٠لمدة سنة تحت الاختبار وغرامة قدرها 

هل قام السيد سابزالي ببيع منتجات تتضـمن أسـرارا اسـتراتيجية مـن أسـرار الولايـات                   
إن الأســباب الداعيــة لهــذه المحاكمــة . د للخطــر؟ لاالمتحــدة الــتي قــد تعــرض الأمــن الــوطني للبلــ

الطويلــة، الــتي كــان مــن الممكــن أن يواجــه الســيد ســابزالي فيهــا حكمــا بالســجن مــدى الحيــاة  
 مليون دولار، رغم أن ذلك قد يبدو غريبـا، تتضـمن بيـع مـادة الراتينـغ إلى                   ١٩وغرامة قدرها   

 . السكان مباشرةكوبا التي تستخدم لتنقية مياه الشرب التي يستهلكها
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إن طــابع الإبــادة الجماعيــة والطــابع الإجرامــي اللــذين يســمان هــذه التــدابير يعــود إلى    
. سياسة الولايات المتحدة العنيدة الرامية إلى سحق الشعب الكـوبي عـن طريـق الجـوع والمـرض          

وقد استنكرت كوبا، وستظل تستنكر في جميع المحافـل الدوليـة مـا تحدثـه تلـك السياسـات مـن                     
 .آثار في نظام الصحة العام لديها

 
الأضرار التي لحقت بقطاعات التعليم والثقافة والرياضة والتبادل الأكاديمي والعلمي بين  - ٤ 

 شعبي كوبا والولايات المتحدة
ما بـرح تـأثير الحظـر في القطاعـات العلميـة والثقافيـة والرياضـية والأكاديميـة المفـروض                     

وكان لتكثيف السياسة ذات الصلة خـلال العقـد الماضـي أثـر             .  عاما، كبيرا  ٤٥على كوبا منذ    
كبير في تطورها، وأدى إلى حرمان شعبي الولايات المتحدة وكوبا من إمكانيـة اسـتمرار تـدفق                 

 .التبادل في تلك المجالات
وتنبع بعض الصعوبات الرئيسية التي تواجهها هـذه القطاعـات نتيجـة الحظـر مـن عـدم            

ــتلزمات      الســماح بالوصــول إلى أ  ــراء المس ــات المتحــدة لش ــلع والخــدمات في الولاي ــواق الس س
اللازمــة للعمــل المبــدع والتعلــيم؛ ومنــع الفنــانين الكــوبيين مــن توقيــع عقــود تجاريــة للعمــل في    
ــدعين       الولايــات المتحــدة، والحصــول علــى أجــور لقــاء العــروض الــتي يقــدمونها؛ وحرمــان المب

ريـة؛ والقيـود المفروضـة علـى حريـة السـفر مـن خـلال             الكوبيين من التمتع بحقـوق الملكيـة الفك       
الحظر وتهديد مواطني الولايات المتحدة الذي يرغبـون في زيـارة كوبـا؛ ورفـض مـنح تأشـيرات                   

 .إلى العلماء والفنانين والرياضيين والمعلمين وشخصيات كوبية أخرى
 التقريـر الـذي    ففي القطاع التعليمي، لم يطرأ تغـيير علـى التـأثيرات الـتي أشـير إليهـا في                  

وهــذا هــو شــأن توريــد أقــلام الرصــاص   . )١٠(أرســلته كوبــا إلى الأمــين العــام في العــام الماضــي 
 في المائة فقط ممـا اشـتراه        ٦٠والدفاتر والأوراق للاستخدام العام في التعليم، التي بلغت نسبتها          

 المنــاهج  في المائــة مــن٥٠ورغــم بــذل جهــود رئيســية، لم يُطبــع ســوى  . ١٩٨٩البلــد في عــام 
 .المدرسية المطلوبة والببليوغرافيا التكميلية

بالإضافة إلى ذلك، تضطر كوبا إلى دفع معدلات عاليـة مـن الفوائـد علـى الائتمانـات                   
التجارية التي تحصل عليها، مما يرفع كلفة السلع والخـدمات الـتي يـتم شـراؤها للنظـام التعليمـي                

 إلى ٢٥را أعلـى مـن الأسـعار الدوليـة بمـا نسـبته           الكوبي، بحيث يتعين على كوبا أن تدفع أسـعا        
علاوة على ذلك، ونظرا لأن كوبا لا تسـتطيع الحصـول علـى مـواد تعليميـة مـن                   .  في المائة  ٣٠

سوق الولايات المتحدة، فيجب عليها أن تسـتوردها مـن أسـواق أبعـد مسـافة، ممـا يضـيف إلى                 
إلى ذكــر واردات المــواد والمــوارد ولتوضــيح هــذا الأمــر، لا يحتــاج المــرء إلا  . تكــاليف الشــحن
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 مليــون دولار، الــتي لــو أمكــن ١٩للمــدارس الكوبيــة المتعاقــد عليهــا مــن أســواق بعيــدة البالغــة 
 .الحصول عليها من الولايات المتحدة، لأمكن تمويل شراء كميات أكبر من اللوازم المدرسية

الولايـة الإقليميـة،    ومما يفاقم هذه الصعوبات تـأثيرات قـانون توريتشـلي الخارجـة عـن                
الــتي لا تســتطيع بســببها الســفن الــتي تشــحن هــذه الســلع مــن الأســواق الآســيوية أن ترســو في  

لذلك تفرغ السفن حمولتها في الحاويـات في مسـتودعات في بلـد ثالـث قريـب       . الموانئ الكوبية 
دولار  ٥٠٠من كوبا ليعاد شحنها لاحقا إلى هافانا، الأمر الذي يضيف مبلغـا متوسـطا قـدره       

 .لكل حاوية كأجور شحن بحرية، وتحدث تأخيرات كبيرة في تسليم السلع
وثمة مثال واضح على الآثار المباشرة التي يتعرض لها نظام التعلـيم مـا حـدث في مطلـع                    

، عندما تأخر، للأسباب المذكورة أعلاه، إنتاج الـزي الرسمـي المدرسـي لأكثـر مـن      ٢٠٠٤عام  
 مـن  ٤٤زويد تلاميذ المدارس به والأثر الذي تعرض لـه العمـال في   شهر، مما استتبع تأخيرا في ت    

 .المصانع التي ظلت مغلقة خلال ذلك الموسم
ويتزامن مع هذه القيود، الأثر المتنامي للحظر على رعايـة الأطفـال ذوي الاحتياجـات                

الأطفــال، فــرغم الجهــود الــتي تبــذلها الدولــة الكوبيــة لتــوفير الرعايــة لهــؤلاء   . التعليميــة الخاصــة
أسفرت المضايقات الموجهة من الولايات المتحدة إلى كوبا عن نقص كبير في المـوارد العلاجيـة          
الطبية لإعادة التأهيـل الجسـدي للأطفـال ذوي الإعاقـات النفسـية الحركيـة، بـدءا مـن المراحـل                     
المبكـرة جــدا، نظــرا لأهميـة الكشــف المبكــر عـن مــدى توقــع حـدوث مضــاعفات أخــرى، وفي     

 .الات القضاء على العيببعض الح
ويجدر ذكر حالة واحدة فقط، ففي مدرسـة أبـل سـانتا ماريـا الخاصـة، حيـث يكـافح                     
 طفلا ضـريرا أو مـن ذوي العاهـات البصـرية، القيـود الـتي فرضـتها علـيهم الحيـاة، يعمـل               ١٥٠

لهـم  المعلمون والتلاميذ معا في جهد خارق يتعلم مـن خلالـه الأطفـال القـراءة والكتابـة وتقـدم                    
ولبلوغ ذلك، يجب أن يكون لدى كـل طفـل       . المعارف التي يحتاجونها والتي تفيدهم في حياتهم      

آلة برايـل، إلا أن ذلـك غـير ممكـن رغـم الجهـود الـتي تبـذلها الحكومـة الكوبيـة، بسـبب القيـود                           
 .المفروضة بسبب الحصار

لماضـي، لا تـزال   وكما ورد في التقريـر الـذي أرسـلته كوبـا إلى الأمـين العـام في العـام ا              
ــة      ــزة قائم ــذه الأجه ــراء ه ــة بش ــا     . الصــعوبات المرتبط ــف حالي ــر يكل ــركتر بريل ــاز ب إذ إن جه

أما بسبب الحظـر، فيـتعين علـى كوبـا أن تشـتريه             .  دولار في الولايات المتحدة    ٧٠٠يقارب   ما
ولا تـزال الصـعوبات   .  دولار١ ٠٠٠فقط من أسواق أخرى وبأسـعار أعلـى بكـثير تصـل إلى           

 .كتنف شراء ورق بريلون، اللازمة لهذا النوع من التعليم، مستمرةالتي ت
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. أما آثار الحصار في المجال الثقـافي فهـي واسـعة أيضـا، وازدادت في السـنوات الأخـيرة                   
إذ إن الحظر الاقتصادي علـى الثقافـة لا يـؤثر فحسـب في الفنـانين وفي أعمـالهم الإبداعيـة، بـل                       

ك الثقــافي والإنتــاج التجـاري للســلع والخــدمات الثقافيــة  كـذلك يمــنعهم مــن التـرويج للاســتهلا  
 .الإبداعية وإثراء ذلك

ومــن الأمثلــة الصــارخة زيــارة فرقــة الباليــة الوطنيــة الكوبيــة إلى الولايــات المتحــدة مــن   
إذ أُرغمـت هـذه الفرقـة الهامـة         . ٢٠٠٣نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١٦أكتوبر إلى   /تشرين الأول  ١

داء عروض غير تجارية في أكثر من عشـرين مدينـة في الولايـات المتحـدة،                والمعروفة دوليا على أ   
 ألــف دولار نتيجــة فقــدان الإيــرادات الــتي ٢٠٠ممــا أســفر عــن خســارة بلغــت مــا يقــرب مــن  
ــل إقامــة تلــك العــروض    ــة    . كانــت ســتدفع مقاب ــة البالي فقــد كــان الاتفــاق علــى أن تقــدم فرق
م هذا إلا في سياق الرغبة في نشـر الثقافـة الكوبيـة         عروضها في الولايات المتحدة مجانا، ولا يفه      

إن قمع هذا التبادل ما هو إلا انتهاك للحقـوق الثقافيـة لـدى شـعب الولايـات المتحـدة        . المميزة
 .كذلك

إن ارتفاع تكاليف المـواد الدراسـية المتخصصـة بالنسـبة إلى المـدارس الـتي تعلـم الفنـون               
فقـد وجـدت الحكومـة الكوبيـة هـذا العـام أنـه              . لحظـر بجميع مظاهرها لهي مثال آخر على أثر ا       

 مليـون دولار، ممـا يعـني        ٢,٤من الضـروري إتمـام هـذه المشـتريات مـن الأسـواق البعيـدة بمبلـغ                  
زيادة في التكـاليف تقـدر بمائـة ألـف دولار لأجـور الشـحن، بالمقارنـة مـع تكـاليف نقـل المـواد                         

 .مريكيةذاتها في حالة استيرادها من الولايات المتحدة الأ
إذ إن هـذا النظـام،   . وقد تأثر النظام الوطني للمكتبات العامة تأثرا بالغـا بسـبب الحظـر      

 مكتبة منتشرة في أنحاء الإقليم الوطني، في المـدن والبلـدات والقـرى والأحيـاء           ٣٩٢الذي يضم   
وفي مــزارع الســكر وفي المنــاطق الجبليــة والبعيــدة، يقــدم خــدمات إلى الطــلاب علــى جميــع         

وياتهم التعليميـــة، بـــدءا مـــن المدرســـة الابتدائيـــة وحـــتى الجامعـــة والمـــدارس الفنيـــة، وإلى   مســـت
ــوت، وبمعــنى آخــر، إلى الســكان جمــيعهم     ــات البي ــات  . المتقاعــدين ورب وتشــمل أنشــطة المكتب

ــة احتياجــات        ــراءة في المــدارس، وتلبي ــر للق ــة، وتنظــيم دوائ ــة حلقــات عمــل أدبي الرئيســية إقام
 والبلــدات، وتقـــديم أنشــطة إرشــادية في المنـــاطق البعيــدة عــن المراكـــز      الطــلاب في البلــديات  

ولهذا الغرض، فهي تضم مجموعة من الكتب لا حصر لها بما فيها الأعمـال الـتي تمثـل                  . الحضرية
 .كلا من الأدب الوطني والعالمي

وبالإضــافة إلى تيســير حصــول المجتمــع المحلــي بحريــة علــى المعلومــات والتــدريب علــى     
. ة، تعمل المكتبات بمثابة أمـاكن تجمـع ثقافيـة تسـتند إلى أنشـطة مختلفـة تقـوم بهـا بانتظـام                   القراء
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وللقيام بذلك، فهي تعتمد على علاقات العمـل الـتي تطورهـا مـع فنـانين مبـدعين محلـيين ومـن                      
 .الخارج على حد سواء وكذلك مع شتى المنظمات والوكالات والمؤسسات

ــه رغــم الجهــود الكــبيرة ال    ــة إلى تشــجيع عــادة القــراءة في صــفوف الشــعب    إلا أن رامي
الكوبي، تأثرت المكتبات تأثرا سلبيا فيما يتعلق بشراء البرامجيات، التي لا يمكن الاسـتغناء عنـها                

ومثـال  . إذا تعين عليها أن تواصل عملها في مجالات التمثيل الرقمـي، والنشـر وعلـم المعلومـات     
ــة ال    ــق    علــى ذلــك الحظــر المفــروض علــى إمكاني ــاوين المواضــيع عــن طري ــوائم عن وصــول إلى ق

 .)١٣( الرقميDeweyتصنيف 
ولو كان بالإمكان الحصول على المواد الضرورية من سـوق الولايـات المتحـدة أو مـن                  

الشركات التابعة لها في منطقة البحر الكاريبي أو في وسط أو جنوب أمريكا، لأمكـن اسـتعادة                 
ــة ســنويا ٣ ٦٠٠ ــلا يم .  وثيق ــوم، ف ــا الي ــة حــتى  أم ــة  ٢٠كــن مداول ــة مــن هــذه الكمي .  في المائ

 غرام، وهي مـادة لا غـنى        ٣١ولإعطاء فكرة واضحة عن المشكلة، يسوّق الورق الرقراقي زنة          
ــق شــركات        ــا عــن طري ــاني، في كوب ــالورق الياب ــائق، وتعــرف كــذلك ب ــها في اســتعادة الوث عن

ــدره    ــغ ق ــة الواحــدة،  ٤٩٨,٧٧وســيطة بمبل ــل اللف ــا مقاب ــن    دولار تقريب ــا إذا تم شــراؤها م  أم
 . دولارا٢٨٠الولايات المتحدة فإن سعرها هو 

ويواجــــه اكتســــاب تكنولوجيــــات جديــــدة للقــــراءة واســــتكمال أمــــوال المكتبــــات  
والمجموعات، بسـبب عـدم إمكانيـة الوصـول إلى سـوق الكتـب في الولايـات المتحـدة، عقبـات                     

ت أو إلى خـــدمات كتالوجـــات ولا توجـــد أيـــة إمكانيـــة للوصـــول إلى قواعـــد بيانـــا. رئيســـية
 .المكتبات على الإنترنت التي تعود إلى شركات تابعة للولايات المتحدة

ــاحف الشــقيقة في        ــا في المت ونتيجــة لعــدم القــدرة علــى عــرض الأعمــال مــن مجموعاتن
الولايات المتحدة والعكس، فإن الشـعبين محرومـان مـن إمكانيـة التعـرف علـى مـا تمثلـه الفنـون                      

ــة في    .  كــل بلــد مــن البلــدين التشــكيلية في ــال، مُنــع إدراج ســبع أعمــال كوبي فعلــى ســبيل المث
يونيـه  /المعرض الدولي الذي أعده متحف الفنون الجميلـة في هيوسـتن، الـذي افتـتح في حزيـران                 

٢٠٠٤. 
إن أهمية الاحتفاظ بتراث ملموس ومجرد للارتقاء بالثقافة الوطنيـة والعالميـة يقـره نظـام                 

 أن الحظـر جعـل مـن المسـتحيل شـراء مـواد للتـرميم مـن الولايـات المتحـدة،                   إلا. الأمم المتحـدة  

__________ 
 مكتبــة في أنحــاء العــالم، ويــوفر طريقــة منطقيــة  ٢٠٠ ٠٠٠وغرافي يســتخدم في أكثــر مــن نظــام تصــنيف ببليــ )١٣( 

 .لتنظيم كل مكون من مكونات مجموعات المكتبات
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أدى إلى زيادة في التكاليف وظهور عوائق إضافية في طريق المهام الراميـة إلى حفـظ التـراث                   مما
 .الوطني وترميمه

ــة في الولايــات المتحــدة إصــدار رخــص       عــلاوة علــى ذلــك، فقــد منعــت وزارة الخزان
لتعــاون في المشــاريع الــتي اقترحتــها مؤسســات تابعــة للولايــات المتحــدة مــن لتقــديم المســاعدة وا

ووجدت المؤسسات الثقافية الكوبية الهامـة نفسـها عـاجزة          . أجل حفظ التراث الثقافي للجزيرة    
 .)١٤( دولار من صندوق الآثار العالمي٨٠ ٠٠٠عن الحصول على مبلغ 

لأمثلة الهامـة في هـذا المجـال أنـه عنـد            وأحد ا . وتأثرت صناعة النشر الكوبية تأثرا كبيرا      
دفع العائدات إلى الوكالة الأدبية لأمريكا اللاتينية من قبل دور النشر الأجنبية، بلغت الخسـارة               

ــة مــن صــرف شــيكات أو الحصــول علــى      ٣٠زهــاء  ــع المؤسســات الكوبي ــة بســبب من  في المائ
الموجـودة في الولايـات     حوالات من خـلال مصـارف الولايـات المتحـدة أو المصـارف الأجنبيـة                

وهذا يحتاج إلى اللجوء إلى خدمات المراسل في مصارف أخرى مما يزيد من تكـاليف               . المتحدة
 .الصفقات
ويرفض الناشرون في الولايات المتحدة إقامة علاقات مع نظرائهم في الجزيـرة، بسـبب               

ى العائــدات مــنعهم مــن توزيــع الكتــب الكوبيــة في ســوق الولايــات المتحــدة، أو التفــاوض عل ــ 
 .الناجمة عنها، بالإضافة إلى حظر الإجراءات التجارية الأخرى المتعلقة بعالم النشر

 دولار ٥٠ ٠٠٠بالإضـافة إلى ذلــك، تكبــدت تجــارة الكتـب تكــاليف إضــافية قــدرها    
وإن . بســبب اســتحالة تــداول المجموعــات والــدفعات مــن خــلال مصــارف الولايــات المتحــدة   

بلـدان أبعـد مسـافة للحصـول علـى مـواد أوليـة وتكنولوجيـا والحصـول                  الحاجة إلى اللجـوء إلى      
 . دولار في تكاليف صناعة النشر٦٥ ٠٠٠على ائتمانات أدى إلى زيادة قدرها 

وبغية شراء المواد الضرورية للحفاظ على صناعة السينما، كان من الضروري اللجـوء              
زيــادة في تكــاليف الــواردات إلى وســطاء ومــوردين مــن منــاطق جغرافيــة أخــرى، ممــا أدى إلى  

ويتم الحصول على مواد الصور السلبية الخام والمـواد الكيميائيـة المخبريـة واللـوازم       . ذات الصلة 
 .والمعدات باستمرار بتكاليف أعلى بتكثير مما لو تم شراؤها من سوق الولايات المتحدة

لام كــوداك إن اســتحالة تمكــن المعهــد الكــوبي لفنــون وصــناعة الســينما مــن شــراء أف ــ    
مباشرة يشكل عائقا هاما أمام الإنتاج الفني، ويحـد مـن الخيـارات التكنولوجيـة لإنتـاج الأفـلام             

ــة الرئيســية      ــل سلاســل الســينما العالمي ــا مــن قب ــة وتســويقها لاحق ولا يســتطيع المعهــد  . الكوبي
__________ 

 عمـلا تراثيـا   ٤٣٠منظمة تابعة للولايات المتحدة يقع مقرها في نيويورك وساعدت في الحفاظ على أكثر من       )١٤( 
 . بلدا٨٣عالميا في 
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ن  للصـوت في الأفـلام الـتي ينتجهـا رغـم أ     Dolbyاستخدام الرخصـة الـتي تتـيح اسـتخدام نظـام           
استخدامها يعتـبر مطلبـا أساسـيا لأي مـوزع في العـالم لكـي يوافـق علـى عـرض أي فـيلم علـى                     

 .شاشة عريضة
ويضاف إلى جميع هـذه الآثـار الاقتصـادية المـذكورة المتعلقـة بقطـاعي التعلـيم والثقافـة                    

للنية، التي تدعو إلى السخرية والغرابـة، لاسـتخدام عـدم مـنح تأشـيرات وإلغـاء الـرخص للحـد                     
 :وفيما يلي بعض الأمثلة على هذه السياسة.  أي نوع من التبادل بين الشعبينمن

عدم منح تأشيرات دخول إلى أستاذي علـم الاجتمـاع في جامعـة أورينـت، الـدكتورة          - 
تامارا كاباييرو، والدكتور عمر غوزمان ليتمكنا مـن المشـاركة في المـؤتمر الأول المعـني                

ــة  -بالجامعــات  ــد في     المجتمعــات المحلي ــة البحــر الكــاريبي، المنعق في بورتوريكــو ومنطق
ــرة مــن  ــاجوز   / كــانون الثــاني٢٩ إلى ٢٥الفت ــاير في الحــرم الجــامعي في همــاكو وماي ين

 التابع لجامعة بورتوريكو؛
تبـادل الخـبرات    : الحاجة إلى إلغاء الحلقة الدراسية العلمية العاشرة حـول نوعيـة التعلـيم             - 

 ٢٨لشمالية، التي كان من المزمـع عقـدها في شـيكاغو مـن              بين أساتذة كوبا وأمريكا ا    
 أسـاتذة كـوبيين اختـارتهم رابطـة         ١٠، بحضـور    ٢٠٠٣مـايو   / أيـار  ٢أبريـل إلى    /نيسان

أبريـل، عنـدما لم تـرد ردود بشـأن طلبـات تأشـيرات              / نيسـان  ٢٠المدرسين الوطنيـة في     
 الدخول؛

ــوبيز ســاليناس، البا    -  حــث الفخــري والأســتاذ  عــدم مــنح تأشــيرة دخــول إلى هيكتــور ل
الفخري في كلية الهندسـة الميكانيكيـة التابعـة لمعهـد خوسـيه أنطونيـو إتشـيفاريا العـالي                   
للفنون التطبيقية الذي كان سيحضر مؤتمر الدراسات المجهرية والتحليـل الـدقيق الـذي              

 في تكســـاس في الولايـــات ٢٠٠٣أغســـطس / آب٨ إلى ١عقـــد خـــلال الفتـــرة مـــن  
 .المتحدة الأمريكية

رفض منح السيد لويس غاراي إذنا بالسفر، وهو مواطن أرجنتـيني مقـيم في الولايـات            - 
المتحدة، ومدير فرقة آلات الدق الموسـيقية المؤلفـة جميعهـا مـن موسـيقيين مـن أمريكـا                   

وزعمـت وزارة الخزانـة أنهـم       . ٢٠٠٤اللاتينية تمت دعوتهم إلى مهرجان بيركوبا لعـام         
 ن الحظر المفروض على كوبا؛لم يمتثلوا في طلبهم لقانو

عدم الرد على الطلب المقـدم مـن السـيد بنجـامين تريهافـت لتمديـد الإذن الممنـوح لـه            - 
. �هافانـا  إلىأرسـل بيـانو     �بالسفر وزيارة الجزيرة بمناسبة الـذكرى العاشـرة لمشـروع           

ورغـم حصـوله علـى إذن لاحقـا بإرسـال حـاويتين مـن أجهـزة             . الذي قام بالترويج له   
انو، كهبة إلى المركز الوطني للمدارس الفنية، مُنع من إرسال حواسـيب ولوازمهـا،              البي
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بما في ذلك طابعة، كجزء من وحدة عد كريات الدم الممنوحـة إلى مستشـفى مانويـل                 
 ماركيز لطب الأطفال؛

 �Laإلغــاء جــولات فرقــة أومــارا بورتونــدو، ومشــروع الموســيقى الشــعبية الكــوبي      - 

Fabrik � وفرقة�Cubanisimsوكارلوس فاريلا المغني وكاتب الأغاني؛�  
منع موسيقيين مشهورين مثل إبراهيم فرير ومانويل غالبان، وكتّاب مـن أمثـال ميغيـل             - 

بارنيــت وإدواردو هــيراس ليــون، وقــادة فــرق مــن أمثــال لســت فــيلا إســبينا وغيرالــدو 
ة جـــدا مـــن شـــيجونا فالـــديس، وممـــثلات مثـــل فيرونيكـــا لـــين لـــوبيز، وقائمـــة طويل ـــ

الأشــخاص البـــارزين في الثقافــة الكوبيـــة، مـــن المشــاركة في العـــروض والمهرجانـــات    
 .بالولايات المتحدة بسبب رفض طلبات حصولهم على تأشيرة دخول

 شخصــا يمثلــون القطــاع ٥٣، ظــل ٢٠٠٤أبريــل / إلى نيســان٢٠٠٣مــايو /ومــن أيــار 
 فنانـا ومبـدعا     ٢١٥رفضـت طلبـات     الثقافي بانتظار تأشـيرات دخـول إلى الولايـات المتحـدة، و           

 .رفضا قاطعا
وكما حدث في السـنة الماضـية، صُـنف الفنـانون الكوبيـون إلى فئـتين في الحـالات الـتي           

مـن قـانون الولايـات      ) ب (٢١٤الفنانون الذين يدخلون في فئة المادة       : رفضت فيها التأشيرات  
سـتنادا، إلى سـلطات الولايـات       المتحدة للهجرة والجنسية التي تخص الأشخاص الذين يعتـبرون ا         

وهــي الأكثــر ) و (٢١٢المتحــدة، مهــاجرين محــتملين، وطبقــت علــى خمســة طلبــات؛ والمــادة    
ــدما يشــكل مقــدم الطلــب      ــات  �ســخافة علــى الإطــلاق، وتســتخدم عن ــدا لمصــالح الولاي تهدي

 . من الفنانين الكوبيين٢١٠وطبقت على � المتحدة
 إلى عدم تشجيع الترويج للفنانين الكـوبيين        ومن الواضح أن هذه السياسة تهدف أيضا       

في الــدوائر الثقافيــة في الولايــات المتحــدة مــن قبــل الــوكلاء الثقــافيين ومــديري فــرق الحفــلات   
 .الموسيقية العاملين في ذلك البلد

ففـي الفتـرة الممتـدة مـن        . والقيـود الحظـر    لم يسـلم مـن       التبـادل الرياضـي   تطـوير   حتى   
دخـول لواحـد وعشـرين مـن     فض مـنح لتأشـيرة    ، رٌ  ٢٠٠٤أبريل  /ننيسا إلى   ٢٠٠٣مايو  /أيار

ــة أحــداث واجتماعــات مهمــة في     المســؤولين الرياضــيين الكــوبيين،   ــوي تغطي ــهم ين كــان أغلب
 .الولايات المتحدة

لقــد مُنــع العديــد مــن هــؤلاء الأشــخاص الــذين يشــغلون مناصــب عاليــة في منظمــات    
ة، وهو ما كان له تأثير سـيء تجـاوز حـدود الرياضـة     واتحادات دولية، من القيام بأدوارهم الهام   

برا ، الذي لم يـتمكن مـن حضـور الاجتمـاع            إ سما حدث للسيد سيرو بيري    من قبيل   . الكوبية
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الكـاريبي، علمـا    منطقـة البحـر     التنفيذي والجمعية العامة للمنظمة الرياضـية لأمريكـا الوسـطى و          
 .أنه يشغل منصب نائب الرئيس فيهاب

 والمخالفــات الــتي ارتكبــت في مــنح التأشــيرة لإداري كــوبي وآخــر       وبســبب القيــود  
والتي منعتهم مـن المشـاركة   الهواة،  كلاهما عضوان في مكتب الاتحاد الدولي لمصارعة        وروسي،  

 ، قـرر الاتحـاد المـذكور        ٢٠٠٣نـوفمبر   / الثـاني  تشـرين في بطولة العالم المنظمـة في نيويـورك، في          
ــات المتحــدة لا   هكــذا إذن، تضــر   . ٢٠٠٤عــام ستضــافة كــأس العــالم  ســحب ترشــيح الولاي

ذلـك  إدارة الولايات المتحدة، إضرارا جسيما بمصـالح الرياضـيين في   التي تتبعها  السياسة العمياء   
 .البلد

ذلك لا يكفي، تتضـمن التـدابير الجديـدة الـتي فرضـتها إدارة الولايـات المتحـدة                  وكأن   
في مـن الولايـات المتحـدة        أجل مشاركة رياضيي     ضد كوبا، إلغاء الرخصة العامة الممنوحة من      

ــالهواة وشــبه    ــرفين، المنافســات الخاصــة ب ــة   المحت ــا تحــت رعاي ــتي يجــري تنظيمهــا في كوب  أحــد ال
 .ةالدوليات الاتحاد

ولعل أحـد   . من الولايات المتحدة  رعونة هذه السياسة الرياضيين المعوقين      أيضا  وتطال   
و مـا حـدث لأطبـاء وعـدة رياضـيين معـوقين أعضـاء في                الأمثلة الأكثر دلالة في هـذا الصـدد ه ـ        

عندما منعتهم السـلطات مـن   رياضات الأفرقة العالمية،   المجموعة التي لا تستهدف الربح المسماة       
ــا في   ــانيتشــرين ١٤الســفر إلى كوب ــوفمبر / الث ــوون كــان هــؤلاء الرياضــيون  و. ٢٠٠٣ن أن ين

مقدمـة  اصـطناعية   وأطراف  لتعليم  لات  يحملوا معهم كراسي متحركة للمعوقين الكوبيين ومعد      
 .لكوبيين آخرين معاقينكمنحة 
ــات المتحــدة  ولا يتوقــف تصــميم إدارة    ــين     الولاي ــادل ب ــع أشــكال التب ــى قطــع جمي عل

 . في كوباالعلميالشعبين عند المجالات السابقة بل يتعداها ليشمل أيضا القطاع 
ن عـن منـع مراجعـة أو نشـر أو            مـن السـنة الجاريـة، تم الإعـلا         ينـاير / الثـاني  كـانون ففي   

 ومــن بينــها كوبــا، في   �حصــار اقتصــادي �لـــ مــن بلــدان خاضــعة   لمــؤلفين تعــديل أعمــال  
وذلــك تماشــيا مــع الأحكــام الــتي صــادرة عــن الولايــات المتحــدة، منشــورات أو مجــلات علميــة 

ويكـون كـل مـن فعـل ذلـك          . ٢٠٠٣سـبتمبر   /أيلـول خزانة الولايـات المتحـدة في       أملتها وزارة   
وقـــد يتعـــرض للعقوبـــة بغرامـــات جـــد مرتفعـــة قـــد تبلـــغ   الولايـــات المتحـــدة الفـــا لقـــانون مخ

 . سنوات١٠تصل إلى الحبس لمدة دولار، بل وأيضا لعقوبة  ٥٠ ٠٠٠
لم يســبق أن تم التصــرف بطريقــة تخــالف إلى هــذا الحــد المثاليــات الــتي يتبناهــا المجتمــع و 
ذلك أن نشر نتائج بحـث معـين        .لحرب الباردة حتى في السنوات العصيبة ل     ، ولا  الدولي العلمي

 .يشكل الخطوة الأولى نحو تعميم المعرفة وشرطا من شروط التطور العلمي السليم
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ــادل الحــر        ــاب التب ــاء، في غي ــة للبشــرية جمع ــالعلم لا يمكــن أن يتطــور ويتقــدم، خدم ف
لمقابــل، يحــرم هــذا في او. للأفكــار والمعــارف بــين العلمــاء والأكــاديميين مــن جميــع أنحــاء العــالم  

مـن مشـاطرة التطـورات العلميـة المعتـرف          في الولايات المتحدة والعالم     التدبير المجتمعات العلمية    
 .كوباالتي حققتها بها 

تطبـق سياسـة الإرجـاء      الصـادرة في الولايـات المتحـدة        وفي حين نجد بعض المنشـورات        
مثـل  صادرة عـن جهـات    أخرى في نشر المقالات التي يقدمها علماء كوبيون، هناك منشورات       

المعهــد الأمريكــي للفيزيــاء والجمعيــة الأمريكيــة للفيزيــاء والرابطــة الأمريكيــة مــن أجــل التقــدم   
 .انة، رفضت بشكل صريح الامتثال لأمر وزارة الخزScienceالعلمي، التي تنشر المجلة الشهيرة 

، تراجـع مكتـب   ريـل أب/نيسـان وعقب الانتقـادات العديـدة الـتي أثارهـا هـذا التـدبير في          
 تسـتطيع   �للجـزاءات الخاضـعة   � الأجنبية وأعلن أن المجتمعـات العلميـة للبلـدان        الأصول  مراقبة  

 .الاستمرار في نشر أعمالها في المجلات المتخصصة في الولايات المتحدة
هناك عدة عقبات تواجه عملية التنميـة الثقافيـة والتقـدم           هذا الفصل،   وكما يتضح من     

غـير  . با والولايات المتحـدة ليم والرياضة والتبادل الأكاديمي والعلمي بين شعبي كوفي مجالي التع  
الـتي  أن ذلك لم يمنع من تحقيق تطور هائل في تلك القطاعات، وذلك بفضـل الإرادة السياسـية         

 .يبديها شعب كوبا وحكومتها
اع الإشــارة في هــذا الصــدد إلى المجهــود الجبــار الــذي قامــت بــه كوبــا في قط ــ  ويكفــي  
ما يجعـل منـها   وهو  فرد تقريبا، ٤٠ الذي مكنها من تحقيق معادلة معلم أو أستاذ لكل       ،التعليم

كـذلك أمكـن تخفـيض عـدد       . البلد الذي حقق أكبر عدد من المعلمـين للفـرد الواحـد في العـالم              
ذ  والمعادلـة بـين التلامي ـ     ،في التعليم الأساسي  تلميذا   ٢٠إلى أقل من    حجرة الدراسة   التلاميذ في   

إضافة إلى ذلك، تم اسـتحداث      . في التعليم الثانوي الإعدادي   تلميذا لكل معلم     ١٥إلى  والمعلم  
مقرات جامعية محلية تضاعف على نحـو ملحـوظ فـرص الالتحـاق بـالتعليم العـالي، حيـث فـاق                     

 .طالب ٣٠٠ ٠٠٠عدد الطلبة المسجلين 
وا المسـتوى الإعـدادي أو   بهذه الطريقة، أصبحت النسبة المئوية للكوبيين الذين استكمل  

 في المائــة والنســبة المئويــة للكــوبيين الــذين اســتكملوا المســتوى العــالي تبلــغ ٥٩,٨الثــانوي تبلــغ 
 . في المائة٧,٤

وتعمل كوبا على حفظ وتحسين المكتسبات التي تم تحقيقها على صعيد بـرامج التنميـة                
البصري للأطفـال والمـراهقين      -لسمعي   والبرنامج ا  ،المستقبلية للتعليم من قبيل الجامعة للجميع     

ــبلاد؛ وتطــو   ــديو ومراكــز الحســاب   يوالشــباب المســجلين في مــدارس ال ــة ر مراكــز الفي المجتمعي
والمعلمـين في  المكثف للعـاملين في الحقـل الاجتمـاعي    والتدريب  للتلاميذ وللشعب بصفة عامة،     
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هــا مــن المكتســبات الــتي نــون مــن أجــل إلحــاقهم للعمــل في المــدارس والجمعيــات، وغيرمجــال الف
 .في كوباتسمح كلها بالارتقاء بالعملية التعليمية التربوية 

في كوبــا لتتحقــق ولم تكــن المكاســب في مجــالات التعلــيم و الثقافــة والرياضــة والعلــم    
ما يتحلى به الأساتذة والفنانون والرياضيون والعلمـاء مـن تفـان وإبـداع وروح المقاومـة،                  لولا

ا بعد يوم من مجابهة الصعوبات التي يفرضها الحصار وتحويـل كوبـا إلى بلـد                ما مكنهم يوم  وهو  
 .المتكاملةالتطور الاجتماعي الهام والثقافة العامة الشاملة 

 
 ١٩٩٩ من قانون الاعتمادات الشامل لعام ٢١١المادة  - ٥ 

ت للسنة السادسة على التوالي، تدين كوبا أمام الأمـم المتحـدة تطبيـق حكومـة الولايـا                 
لـذي يحـرم المـالكين      ة، ا  الإضـافية الطارئ ـ    الموحـدة  قـانون الاعتمـادات    مـن    ٢١١المتحدة للمادة   

عتـراف  لاهم، ومن بينهم الشركات الأجنبية التي لها مصـالح في كوبـا، مـن ا              ءالكوبيين أو خلفا  
يـة  والتمتع في أراضي الولايات المتحدة بحقهم في العلامات أو الأسمـاء التجاريـة المسـجلة والمحم               

 .تأميمها الحكومة الكوبيةقامت بفي كوبا، والتي تكون لها علاقة بممتلكات قديمة 
 تشــريناعتمــد هــذا التــدبير في  الولايــات المتحــدة نغرس وأن كــالجــدير بالــذكر مــن و 
ــوبر /الأول ــدة شــركة    ١٩٩٨أكت ــر للشــفافية ولفائ ــة تفتق ــم أن  � �Bacardi في عملي ــتي رغ ال

البلـد، تمـارس مـن      ذلـك   تحدة، إلا أن لها مصالح تجارية مهمة في         مقرها يقع خارج الولايات الم    
 .خلالها تأثيرا سياسيا نافذا من أجل إبقاء وتشديد الحصار المفروض على كوبا

 بيرتـون   - زقـانون هيلم ـ  أحكـام   وسع مجال   ي ٢١١أن الفرع   كذلك تجدر الإشارة إلى      
مـن بـين الجهـات     كانـت  Bacardiلتشمل مجال الملكية الفكرية، حيث من المعـروف أن شـركة         

 إذن علـى دلالات جـد سـلبية، لـيس         ٢١١ينطـوي تطبيـق المـادة       و. ذلـك القـانون   التي ساندت   
فقط على صعيد العلاقات الثنائية بـين كوبـا والولايـات المتحـدة وإنمـا أيضـا في السـياق متعـدد                      

 .الأطراف
والمالي المفروض علـى    الحصار الاقتصادي والتجاري    المادة  كم  تحالمستوى الثنائي   فعلى   

تلـك الاسـتثمارات ذات الصـلة       البلـد،   الاسـتثمارات الخارجيـة في      يتوخى منع تنميـة     كوبا لأنه   
بالتسويق الدولي للمنتجات الكوبية التي تحظى علاماتها وأسماؤها التجارية بشهرة واسـعة علـى              

هنــاك اعتــراف  ، ورغــم الحصــار المفــروض، كــان ٢١١قبــل اعتمــاد المــادة و. المســتوى العــالمي
 .في كلا البلدينوالاعتباريين متبادل في مجال الملكية الفكرية بحقوق المالكين الطبيعيين 

شـركة  لصالح  محكمة في نيويورك دون إصدار حكم       ، على يد    وحال تطبيق هذه المادة    
الـذي تعـود بدايتـه    في الـتراع القضـائي   ) Havana Club Holding( فرنسية مشتركة، هـي  كوبية
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 Bacardiشـركة  ، مـن أجـل فـض اسـتحواذ     ٢١١، أي قبل الموافقة علـى المـادة   ١٩٩٦ام  عإلى  
في الولايات المتحدة من خلال التسـويق التدليسـي في    Havana Clubعلى حق استعمال علامة 

 .سمذلك الاخارج كوبا ويحمل الذي ينتج البلد لمشروب الروم ذلك 
ــق هــذه الم ــ     ــة عــن تطبي ــة   ولا تقتصــر الأضــرار المترتب ــة المحتمل ــى المصــالح التجاري ادة عل

ــات المتحــدة   ــة في الولاي ــا . للشــركات الكوبي ــإن كوب ــدولي أجــواء عــدم   ت ــام المجتمــع ال دين أم
الشـركات  الاستقرار والعواقب الاقتصادية والسياسية ذات الانعكاسات الملموسة علـى مجتمـع            

بشــكل فــوري عــن  تنشــأ   للجزيــرة، الــتي يمكــن أن ينوالشــركاء التجــاريبالولايــات المتحــدة، 
 . حيز التنفيذ٢١١دخول المادة 

تـدرك  الكائنـة في الولايـات المتحـدة الـتي          والشـركات   الكيانـات   ويتزايد كل يوم عدد      
سـار  الممارسـة الـتي   وقـف   مـن  ٢١١هذه الحقيقة وتعبر عن انشغالها لما أسفر عنه تطبيـق المـادة             

 .ونعليها البلدان إلى أن تمت الموافقة على هذا القان
ء مــن قبــل وفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة ورغــم سياســة الحصــار والعــدا  ومــا برحــت كوبــا   

الولايات المتحـدة   حماية حقوق المئات من شركات      وتواصل  حكومة الولايات المتحدة، تراعي     
ســم اعلامــة و ٥ ٠٠٠ تحــتفظ في الأراضــي الوطنيــة بتســجيلات مســتحدثة لمــا يزيــد عــن الــتي 

 .تجاري وبراءة اختراع
لمنظمة التجـارة العالميـة   التابعة الاستئناف هيئة في هذا السياق، يكفي التذكير بأن قرار   

، إلى أن  خلــــص، بطلــــب مــــن الاتحــــاد الأوروبي٢٠٠٢ ينــــاير / الثــــانيكــــانونالصــــادر في 
ــادة ــة   ي ٢١١ الم ــة الوطني ــهك التزامــات المعامل ــة  نت ــة الأجــدر بالرعاي ــق في الاتفــاق والدول المتعل
ــا الولايــات المتحــدة إلى تعــديل التشــريع    وانــب الملكيــبج ة الفكريــة ذات الصــلة بالتجــارة، داعي

 .المذكور وفق ما يتماشى وهذه الالتزامات ضمن أجل معقول
تحــاد الأوروبي لا وقــد اتفقــت مــع ا،متثــال لهــذا القــرارلاإن الولايــات المتحــدة ملزمــة با 

 أحدث أجـل  ٢٠٠٤ ديسمبر/لكانون الأو ٣١وينقضي في . على تأجيل تنفيذه مرات عديدة
نغرس مـن   وتمت الموافقة عليه بتعليل أن الحكومة المذكورة بصدد العمل مع الك          حيث  ،  منح لها 

 .أجل تعديل قوانينها
 ،العالميـة التجـارة   منظمـة   لـدى   لقد أعربـت كوبـا وسـتظل تعـرب أمـام الهيئـات المعنيـة                 

لقهــا بســبب الآجــال المتتاليــة  ســيما في الاجتماعــات الدوريــة لجهــاز فــض التراعــات، عــن ق  لا
ــاء  إلى الامتثـــال لقـــرار الولايـــات المتحـــدة الممنوحـــة، داعيـــة حكومـــة   ــتئناف وإلغـ هيئـــة الاسـ

 . باعتبار ذلك الحل الوحيد للتراع٢١١ المادة
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، التي تخرق حقـوق الملكيـة الفكريـة المكرسـة في            ٢١١وبا على أن نفاذ المادة      وتعهد ك  
لال الشـك علـى مصـداقية الولايـات المتحـدة           بظ ـإنمـا يلقـي      ة،اتفاقيات ومعاهدات دولية محـدد    

 .العالميةالتجارة منظمة مقر التي تتبنى دائما موقف المدافع الأكبر عن حقوق الملكية داخل 
ــذ حكــم          ــاء تنفي ــرارا إلى إرج ــرارا وتك ــات المتحــدة م ــة الولاي ــة إن لجــوء حكوم الهيئ
على انعدام أي إرادة سياسية لـديها للمسـاهمة في          في منظمة التجارة العالمية دليل أيضا       المختصة  

تسم بصـعوبة خاصـة في      يالتي تضعها هذه المنظمة لفض الخلافات، في ظرف         الإجراءات  فعالية  
 .المفاوضات متعددة الأطراف

لامــار سميــث عضــوة  بــه حــديثا ت الــذي تقــدمH.R. 4225القــانون ويســعى مشــروع  
ــة تكس ــ    ــوري بولاي ــن الحــزب الجمه ــه مشــرعون    اس، الكــونغرس ع ــذي يشــارك في رعايت وال

تغـــييرات طفيفـــة، لتتماشـــى بإدخـــال  ٢١١كوبـــا، إلى تعـــديل المـــادة بمناهضـــتهم لمعروفـــون 
ــة وتوصــيات  ــة  التابعــة الاســتئناف هيئ ويرتكــز هــذا  . وليســتمر ســريانها لمنظمــة التجــارة العالمي

عضـو  ا بيتر دومينتشي التي تقدم به، )S-2343( في مجلس الشيوخ     ةالمماثلالنسخة  المشروع على   
في عــن الحــزب الجمهــوري بولايــة نيــو مكســيكو وشــارك في تقــديمها أعضــاء   مجلــس الشــيوخ 

 .ن لرفع الحصار عن كوباومجلس الشيوخ معارض
الولايـات  نغرس ووتتابع كوبا عن كثـب تطـور هـذا المشـروع التشـريعي المقـدم إلى ك ـ            
 .المتحدة

ــانيكــانونفي و  ــاير/ الث ــراع في   ، رفــض مكتــب العلا ين ــراءات الاخت ــة وب مــات التجاري
 Havana Clubالرامــي إلى إلغــاء تســجيل علامــة     Bacardiشــركة الولايــات المتحــدة طلــب   

، والمصــادق عليــه بموجــب الحكــم Cuba Export للشــركة الكوبيــة ١٩٧٦الممنوحــة منــذ عــام 
م أمـام  هـذا الحك ـ  Bacardiوقـد اسـتأنفت   . ١٩٩٨عـام  محكمة نيويورك الذي أصدرته  الجزئي  

هذه الشـركة في الاسـتيلاء علـى العلامـة وفـرض            الرغبة العارمة لدى    المحاكم وهو ما يدل على      
 .٢١١تطبيق المادة 

 
 التوسع الخارجي للاقتصاد الكوبيالحادثة في الآثار  - ٦ 

لا ينفك تطبيق الولايات المتحدة لسياسـة الحصـار الاقتصـادي والتجـاري والمـالي ضـد             
التوســع الخــارجي للاقتصــاد الــوطني، والــذي هــو اقتصــاد مفتــوح   في ســلبيا كوبــا يــؤثر تــأثيرا  

 .هيكليا كما هو معروف
ــائر       ــة خس ــة الكوبي ــارة الخارجي ــدت التج ــبيرة وتكب ــة والتشــريعات   ك بســبب الأنظم
ففي السنة الماضـية، اضـطرت كوبـا لأن تـدفع زيـادة             . التي ترتكز عليها تلك السياسة    التعسفية  
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أكثر ارتفاعـا مـن تلـك الـتي كـان      بأسعار  ولار في منتجات تم اقتناؤها       مليون د  ٣٠٨,٤قدرها  
بالإمكان إيجادها في ظروف عادية، ويرجع ذلك بالأساس إلى الاختلافات في شروط التمويـل              

عــن الحصــار الــذي الناشــئة والنــدرة الحتميــة لوســائل النقــل وأجــور الشــحن وتــأمين العمليــات 
 .رة الخارجية للجزيرةتفرضه الولايات المتحدة على التجا

الصـــادرات الكوبيـــة تضـــررا كـــبيرا بســـبب تضـــررت إضـــافة إلى ذلـــك ، ٢٠٠٣وفي  
نتيجة صـادرات كـان بالإمكـان تحقيقهـا في سـوق الولايـات المتحـدة لـو لم                   الإيرادات الضائعة   

 . مليون دولار٤٥٧وتبلغ هذه الأرقام زهاء . يكن الحصار مفروضا
 .اط التجاري لجميع قطاعات الاقتصاد الكوبيالنشفي لقد كان للحصار تأثير  
، وهـي إحـدى الصـناعات الرئيسـية في كوبـا، تـأثرا خطـيرا في                 النيكلوتأثرت صناعة    

 مليـون دولار بسـبب تكـاليف التسـويق          ١٣,٥السنوات الأخيرة، إذ بلغت التكاليف الإضافية       
يــات المتحــدة، وأجــور الخــام ومعــدات الصــيانة مــن الولا المــواد المفرطــة وكــذا اســتحالة شــراء  

 .الشحن المرتفعة
الولايـات  بحكم قربها الجغرافي، دولـة مصـدرة للنيكـل والكوبلـت إلى سـوق               إن كوبا،    

 في المائـة    ٥٠طـن في السـنة، أي        ٣٥ ٠٠٠ لأمكن تصـدير زهـاء    المتحدة ولولا وجود الحصار     
 مليونـا   ٤٥٠كثـر مـن     الحالية أ الأسعار  من المنتوج الحالي للنيكل في الجزيرة، وهي تمثل حسب          

إلى  في المائــة مــن معــدل واردات النيكــل الخــام  ٢٥ويمثــل هــذا الــرقم بــدوره . مــن الــدولارات
 .السنوات الخمس الأخيرةخلال لولايات المتحدة ا

 في المائـة    ٥٠وفيما يخص الكوبلت، كان بإمكان كوبـا أن تبيـع في الولايـات المتحـدة                 
 ســنويا، أو مــا قيمتــه، حســب الأســعار الحاليــة،  طــن ٢ ٠٠٠مــن منتوجهــا الحــالي، أي زهــاء 

لـذلك   في المائة من معـدل واردات الكوبلـت          ٢٣ويمثل هذا الرقم    .  مليون دولار  ٧٥أكثر من   
 .البلد في السنوات الخمس الماضية

، وهو قطاع آخـر مـن القطاعـات الحيويـة بالنسـبة لتطـور               الطيران المدني وتكبد قطاع    
 . مليون دولار١٦٣مة في هذه الفترة تتجاوز بقليل السياحة في كوبا، خسارة جسي

 رحلـة تأجيريـة في      ٦٠بأزيـد مـن     وإليهـا   عدة خطوط جوية مـن كوبـا        وتعمل بانتظام    
 American و Miami Air  وDelta  وContinental  وUnited Airlinesشركات الأسبوع، مثل 

Eaglesو  Gulf Streamو  Falcon Airو  North American تنطلـق مـن ميـامي ولـوس     .  وغيرهـا
 .أنجلس ونيويورك وتقدم لها دولة كوبا كامل التسهيلات في عملياتها لنقل المسافرين
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إلا أن حكومة الولايات المتحدة لا تسمح للخطـوط الجويـة الكوبيـة بـإجراء رحـلات                  
 �الكوبيـة الأصـول   نظـام مراقبـة     � مـن . (a)515.201اس المـادة    ـــــ ــإلى أراضيها، وذلك على أس    

)31 C.F.R. Part 515 ( على أن كل طـائرة تابعـة للطـيران الكـوبي تهـبط في ميـامي       والذي ينص
دون أن تكــون لهــا رخصــة خاصــة قــد تعتــبر في حالــة خــرق للقــانون ويمكــن بالتــالي مصــادرة    

 .الطائرة
تكنولوجيا الملاحة الجويـة    أنواع  من جهة أخرى، يستحيل الحصول على أي نوع من           

لايات المتحـدة، بمـا فيهـا تلـك المتعلقـة بالاتصـالات والملاحـة والمراقبـة والأنظمـة                   المطورة في الو  
وهـو مـا يجـبر كوبـا     . الخاصة بالمطـارات، لا سـيما الوسـائل المضـادة للحرائـق ووسـائل الإغاثـة            

عن ذلك من ارتفـاع في التكـاليف قـد يصـل     ينشأ على بذل الجهد لإيجاد أسواق أخرى مع ما       
 واشـــتراط الضـــمانات �الخطـــر الكـــوبي�ســـبب رســـوم النقـــل وغرامـــات  في المائـــة ب١٥إلى 

 .والتمويل قصير الأمد بفوائد مرتفعة
الحاليــة بمحاربــة الإرهــاب الولايــات المتحــدة وكــدليل جديــد علــى انعــدام التــزام إدارة  

الموضـوع، عجـزت الخطـوط الجويـة الكوبيـة أن تقـتني مـن أسـواق                 والازدواجية في تناولها لهذا     
الــتي يســتعملها   ، HS 97طــراز طــع غيــار لأجهــزة الكشــف عــن المتفجــرات مــن       أخــرى ق
عندما كانت الشـركة المـوردة للمنـتج المـذكور، والمسـماة      و. الأمن في الرحلات الجوية    موظفو

Ion Track Instrument   ــاء تلــك في ، تحمــل الجنســية البريطانيــة، لم تكــن هنــاك صــعوبات اقتن
تلـك الشـركة البريطانيـة، توقـف        تابعة للولايات المتحدة     الأجهزة، لكن بعد أن اشترت شركة     

 .التوريد بسبب تدابير الحصار
ــات       هكــذا إذن، ينتــهك الحصــار الاقتصــادي والتجــاري والمــالي الــذي تفرضــه الولاي

: المتحــدة علــى كوبــا المبــادىء الــتي تــنص عليهــا ديباجــة اتفاقيــة شــيكاغو، والــتي تــدعو إلى أن  
الدولي بطريقة آمنة ومنظمة وتنشأ خدمات النقـل الجـوي الدوليـة علـى          يتطور الطيران المدني    �

 .�أساس تكافؤ الفرص ويتم تقديمها بشكل سليم واقتصادي
، الفقـــرات ٤٤ســـيما المـــادة  يخـــرق أحكـــام ونصـــوص اتفاقيـــة شـــيكاغو، لاوبالمثـــل  

 الــتي تقــر مــن بـــين أهــداف ومقاصــد منظمـــة     ) ط(و ) ح(و ) ز(و ) و (و) د (و) ج( و )أ(
الطيران المدني الدولي تعزيز تطوير النقل الجوي الدولي وتلبية احتياجات شعوب العـالم في هـذا                

وكفالة الاحترام الكامـل لحقـوق الـدول المتعاقـدة وتجنـب التمييـز بينـها ، وبصـفة عامـة            الصدد
 .تشجيع تطور الملاحة الجوية المدنية الدولية في جميع جوانبها 

 إحدى أهم العقبات التي تواجـه الاقتصـاد    وريتشليا قانون ت  وتشكل القيود التي فرضه    
 .الخارجي لكوبا كما أنها تلحق أضرارا جسيمة بالشركات الكوبية
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الولايـات  وبسبب منع السفن التي ترسو في المرافىء الكوبية مـن الاقتـراب مـن أرصـفة                  
ات إلى كوبـا، ذلـك      فإن جزءا كبيرا من المنافسين المحتملين يحجمون عـن نقـل الشـحن            المتحدة،  

وقـد أسـفر هـذا      . الولايـات المتحـدة   سـوق   بإمكانيـة الوصـول إلى      أن معظمهم يريـد الاحتفـاظ       
 . مليون دولار٥٣,٦الوضع عن خسائر تفوق 

ونتيجة لذلك، فإن مـالكي السـفن الـذين يبـدون اسـتعدادا لـدخول كوبـا هـم أولئـك                      
ــد مــدة اســتغلالها عــن     ــذين يملكــون ســفنا تزي ــع    ســ٢٠ إلى ١٥ال ــتمكن في جمي نة والــتي لــن ت

مـا يضـاعف مـن    وهـو  الأحوال من استيفاء الشروط اللازمة لدخول مرافىء الولايات المتحدة،     
ر الشــحن باعتبــار أن هــذه الســفن في زيــادة أجــوويتجلــى الشــحنات، تلــف خطــر الحــوادث و

 .تستوفي الشروط المقررة للنقل البحري، وكذا في ارتفاع تكاليف التأمين لا
ــا  فعلـــى  ــال، اضـــطرت كوبـ ــبيل المثـ ــادة علـــى  ٦٤٨أن تـــدفع إلى  سـ  ألـــف دولار زيـ

التكاليف العادية، وذلك لأداء أجور شحن أعلى من تلك المعمول بها في السوق الدوليـة لنقـل             
مهـا  ظن السفن التي تنقل هـذا النـوع مـن المنـتج الكيميـائي جـد نـادرة ومع            إمحلول النشادر، إذ    

 .دةالولايات المتحموجه إلى سوق 
وفي الســنوات الأخــيرة، أبــدت شــركات دوليــة كــبرى اهتمامــا بالعمــل المشــترك مــع     

مـن أجـل تطـوير البنيـة التحتيـة      ) Asociacion Portuaria de Cuba )ASPORTالشـركة الكوبيـة   
لحاويــات باتجــاه الأســواق النقــل العــابر لين علــى الأقــل مــن أهــم مــوانىء الــبلاد، بهــدف  ءلمينــا

 مليــون ٢٠٠ و١٠٠وتحتــاج هــذه المشــاريع لاســتثمارات تتــراوح مــا بــين  . الرئيســية للمنطقــة
ــانون      وبســبب الحصــار، ولا . دولار ــتي فرضــها ق ــع ال ــيما الموان ــلي، س ــك  توريتش أرجــأت تل

 .ك القيودلالشركات الدولية تنفيذ المشاريع المذكورة إلى حين تغيير ت
مــن ضــرر مباشــر عــن ذلــك ينشــأ مــع مــا   النقــلقطــاعفي آثــار الحصــار تتجلــى كمــا  
، وهـي   )EIGT(، أجـرت الشـركة المسـتوردة العامـة للنقـل            فبرايـر /شـباط ففـي أواخـر     . للشعب

شركة استيراد تابعة لوزارة النقل في كوبا، اتصالا بواسـطة البريـد الإلكتـروني مـع شـعبة النقـل                    
وقــد كــان هــدفها الأساســي مــن ذلــك . التابعــة للولايــات المتحــدةفي شــركة جنــرال إلكتريــك 

تصال هو شراء قاطرات وقطع الغيار والأجزاء الخاصة بها من أجـل تجديـد المخـزون الكـوبي          الا
أنه يقوم بـدور رئيسـي في تـوفير النقـل التجـاري في              بللقاطرات، الذي لحقته أضرار بالغة علما       

 .الجزيرة، وأيضا في نقل أغلب السكان من محافظة إلى أخرى
بعــد إجــراء تحريــات  �أنــه ب تكتريــك أجابــتعــذر إتمــام هــذه الصــفقة لأن جنــرال إل و 

 .�إضافية، تبين أننا ممنوعون من إبرام صفقات تجارية مع شركات في كوبا
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إذ تكبــدت شــركات الاســتيراد التابعــة .  إلى درجــة كــبيرةقطــاع البنــاءكــذلك تضــرر  
و مـاي /أيـار  مليـون في الفتـرة الممتـدة بـين           ١١,٦لوزارة الإنشاءات وحدها خسائر بلغت زهـاء        

يتجلـى   ، وهو مـا   والنقل والتكاليف المالية  ، بالنسبة إلى الأسعار     ٢٠٠٣ ديسمبر/ الأول كانونو
 .البلدمشاريع البناء في في سلبا 

إذا أخذنا بعـين الاعتبـار أن تكلفـة بنـاء بيـت لائـق تقـدر بزهـاء ثمانيـة آلاف دولار،                       و 
 كـان سيسـاهم في      مـترل، وهـو مـا      ١ ٤٠٠فقد كـان بالإمكـان أن تغطـي نفـس التكلفـة بنـاء               

 .الجهود التي تبذلها البلاد من أجل حل مشكل الإسكان
ونتيجة للتطبيق الصارم والمطرد للحصار، كادت الشركات الكوبية تيأس من البحـث             

لكــن هنــاك . لشــراء المــواد الــتي تحتــاج كوبــا إلى توريــدهامــن الولايــات المتحــدة عــن مــوردين 
عينـة، بـبعض المحـاولات لإتمـام صـفقات تجاريـة            شركات كوبية قامت، في ظل ظروف طارئة م       

بعـد أن تحققـت مـن أنهـا تمتلـك المـواد المطلوبـة مـن                 تابعة للولايـات المتحـدة      مع شركات معينة    
 .CONSTRUIMPORTوكان ذلك ما فعلته شركة البناء الكوبية . حيث السعر والجودة

ــارس /آذاروفي   ــاج   ، CONSTRUIMPORT، أرســلت ٢٠٠٣م ــت تحت ــدما كان إلى عن
استيراد معدات مـن أجـل مواجهـة نمـو اسـتثمارات البنـاء في الجزيـرة، رسـالة فـاكس إلى مـدير                      

ــة للولايــات المتحــدة،  ، Caterpilarشــركة  ــه ةملتمســالتابع ــتي  أســعار  من رغــب في تالمعــدات ال
 أن شــركة Caterpilar Americas Servicesلشــركة الإقليمــي كــان جــواب المــدير  و. شــرائها

Caterpilar  ،�   الـذي  الولايـات المتحـدة     لقانون  تابعة للولايات المتحدة، تخضع     باعتبارها شركة
 .�يمنعها من بيع منتجاتها لكوبا أو بغرض استعمالها في كوبا

نه بالإضـافة إلى ذلـك، يمنـع قـانون          إمضى يقول في رسالته     وكأن ذلك لم يكن كافيا،       
ــوزعي   ــات المتحــدة م ــوا    أيضــا مــن إجــراء عم  Caterpilarالولاي ــأنهم تلق ــك، وب ــع تل ــات البي لي

 .التعليمات بذلك
، مـن القطاعـات الأساسـية الـتي تـأثرت           قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية   كذلك   

حيــث تكبــدت شــركة الاتصــالات الســلكية واللاســلكية لكوبــا  . تــأثرا بالغــا بسياســة الحصــار
)ETECSA(     الإثـني عشـر     فتـرة  مليون دولار علـى مـدى        ٢٢,٢،كمثال صارخ، خسائر بلغت

 .الأخيرةشهرا 
ولا تســتطيع كوبــا اســتعمال خــدمات الاتصــالات الســلكية واللاســلكية الــتي تقــدمها   

مــن الولايــات المتحــدة، فيهــا مســتثمر يســاهم أو الشــركات الــتي الولايــات المتحــدة شــركات 
ــا بصــفة مباشــرة      ــد معه ــن التعاق ــة م ــا ممنوع ــك لأنه ــك الشــأن بالنســبة   . وذل لشــركة كــان ذل

Panamasat    لم نـتمكن مـن     ، الـتي    توريـد السـواتل   مملوكة للولايات المتحدة تقوم ب    ، وهي شركة



 

54 04-50574 
 

A/59/348

إبرام عقود تجارية معها، إضافة إلى الصعوبات التي واجهتنا في سـعينا لتنفيـذ اتفـاق تجـاري مـع                    
كـان  ولـو   . من الولايات المتحدة  وهي شركة مكسيكية يملكها مستثمرون      ،  SATMEXشركة  

كنا مع هؤلاء الموردين، لكانت التكاليف أقل بكثير فيمـا يتعلـق بالخـدمات              التعامل التجاري مم  
 .الدولية للاتصالات السلكية واللاسلكية في كوبا

كما لا تـزال نفـس الصـعوبات قائمـة فيمـا يتعلـق بتزويـد المعـدات وبـرامج الحاسـوب                       
نترنـت علـى سـبيل      فبالنسبة لخدمات شبكة الإ   . بالنسبة للشركات التي لدينا عقود جارية معها      

ــال، كلمــا دعــت الضــرورة إلى تحســين    تمنــع لخــدمات المتعاقــد عليهــا، نواجــه مشــاكل أو   االمث
 .إلى كوبامن الوصول المعدات 
ــبرامج الحاســو     ــى رخــص   بويحــدث نفــس الشــيء بالنســبة ل ، إذ يتعــذر الحصــول عل

ففـي  . الاستعمال وهـو مـا يجعـل شـركاتنا عـاجزة عـن تقـديم خـدمات جديـدة وأفضـل جـودة                    
ــوفت،    ــات مايكروسـ ــة بمنتجـ ــتعمال الخاصـ ــل الاسـ ــع  دلائـ ــذلك في جميـ ــوكـ ــرخيص وعقـ د تـ

الاستعمال المتعلقة بها، وبغيرها مـن منتجـات الشـركات الشـهيرة المتخصصـة في تطـوير بـرامج                   
أو تصـدير أو    استنسـاخ   يوجد بند ينص علـى أنـه لا يجـوز           ،  Adobe و   Borlandالحاسوب مثل   

المرتكــزة المعلومــات أو التكنولوجيــا  ب أو الوثــائق المتعلقــة بهــا أوإعــادة تصــدير بــرامج الحاســو
 .إلى كوباعليها 

إذ تحــد مــن قــدرة الشــعب الكــوبي علــى الوصــول إلى  الولايــات المتحــدة، إن حكومــة  
المعلومات والمعرفة والتجارة في هـذه المـواد والخـدمات، إنمـا تخـرق مـرة أخـرى الاتفاقـات الـتي                   

ســـيما روح ونـــص إعـــلان مبـــادىء القمـــة العالميـــة لمجتمـــع   لـــدولي، لاأجمـــع عليهـــا المجتمـــع ا
وتُحـث الـدول بشـدة علـى اتخـاذ خطـوات ترمـي              �منه   ٤٦ ةفقرالالمعلومات، والذي ورد في     

إلى تفادي أي تدبير من جانب واحـد والامتنـاع عـن اتخـاذه بشـكل لا يتفـق ومبـادئ القـانون                       
لبلــدان المتضــررة في تحقيــق التنميــة الاقتصــادية الــدولي وميثــاق الأمــم المتحــدة ويعرقــل ســكان ا

 .�والاجتماعية بشكل تام، ويحول دون رخاء سكان هذه البلدان
 صـعوبات جمـة لاقتنـاء المعـدات والخـدمات           قطاع الـنفط  وتواجه الشركات العاملة في      

 مليـون دولار    ١١ خسـارة بلغـت      Cuba-Petróleoالتي تحتاجها في عملياتها، إذ تكبدت شـركة         
ــ ــدات والخــدمات     بس ــك المع ــى تل ــن بب اســتحالة الحصــول عل ــاع   م ــات المتحــدة وارتف الولاي

عنـه ارتفـاع في تكـاليف النقـل         ينشأ  التكاليف نتيجة اللجوء إلى شرائها من أسواق أخرى، مما          
 .وأداء العمولات للوسطاء

كذلك وكقيـد صـارخ للعمليـة الاسـتثمارية، يجـب علـى الشـركات الأجنبيـة الـتي لهـا                      
 في المائــة تضــاف إلى التكلفــة  ٢٥قــدرها في المتوســط نفــط مــع كوبــا، أن تــدفع زيــادة  عقــود 
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ن نشـأ ع ـ وقد . وباتدخل فيها كالعادية للمنتجات والخدمات التي تشتريها لتسيير عملياتها التي  
 . مليون دولار٢٩,٨ زيادة في المدفوعات بلغت ٢٠٠٣عام ذلك 

وهـو المنـع المتمثـل    ولايـات المتحـدة،    ال إلى سـوق     الكـوبي السكر   تصديروبسبب حظر    
الوصــول إلى حصــة الاســتيراد الخــاص بالولايــات المتحــدة، أو   عــم إمكانيــة الحصــول علــى  في 

طــن متــري مــن الســكر الكــوبي إلى الولايــات   ٦٠٣ ٦٠٠ الســوق المــذكورة، لأمكــن تصــدير
مــا يعــني  وهــو أو خارجهــا،في إطــار الحصــة ، ســواء ٢٠٠٣-٢٠٠٢المتحــدة خــلال موســم  

الولايـات  سـوق  الوصـول إلى  ولسنا ممنوعين فقط من     .  مليون دولار  ١٩٦,٢٥خسارة مبلغها   
التي تجرى فيها المعـاملات الدوليـة       وإنما أيضا من الوصول المباشر إلى بورصة نيويورك،         المتحدة  

 .المتعلقة بالسكر الخام
لكوبـا سـارية    ولا تزال القيود الصارمة المفروضة علـى مبيعـات الأغذيـة والأدويـة               هذا 
 .)١٥(النفاذ

الـذي يتعـرض لـه اقتصـاد الجزيـرة          يؤكد التأثير السلبي    الفرع  إن ما ورد ذكره في هذا        
تطبيق سياسة الحصار ويعطي صورة عن الصعوبات والقيود والتضـحيات الـتي يواجههـا              نتيجة  

ر ولا يعكـس المبلـغ الإجمـالي لكـل تلـك الخسـائ            .  سـنة  ٤٥ لـى الشعب الكـوبي منـذ مـا يزيـد ع         
 .القطاعات المعنيةفي المذكورة أعلاه إلا جزءا بسيطا من التأثير الحقيقي اليومي 

 
  الاقتصاد الوطنيمنقطاعات أخرى في آثار الحصار  � ٧ 

تأتي كل سنة بأمثلة جديدة لا تعد ولا تحصى تضاف إلى قائمة الخسائر الـتي تتكبـدها                  
لتجاري والمالي الـذي تفرضـه الولايـات    كوبا بسبب الخراب الذي يحدثه الحصار الاقتصادي وا    

 .المتحدة
 :وفيما يلي سرد لبعضها 
بســبب احتكــار الولايــات المتحــدة لصــناعة الطــائرات التجاريــة والأجــزاء والقطــع          

والتكنولوجيــا اللازمــة لصــناعتها وصــيانتها، يســتحيل علــى الخطــوط الجويــة الكوبيــة اقتناؤهــا   
 اســتئجار الطـائرات تحــت شـروط مجحفــة وغــير   بسـبب غلائهــا المفـرط؛ وهــو مـا يضــطرها إلى   
وفي خـروج عـن الممارسـة الجـاري بهـا العمـل             . عادية تمليها أيضا الضغوط الناجمة عـن الحصـار        

لجوء إلى وسطاء، فتتضاعف التكـاليف بالمقارنـة مـع          لفي هذا القطاع، لا تجد كوبا مناصا من ا        

__________ 
ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة �مين العام انظر تقرير الأ )١٥( 

 .٦٦-٥٤ ، الصفحات ٢٠٠٣أغسطس /آب ١٨، A/58/287، �الأمريكية ضد كوبا
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جاريــة، وهــو مــا يضــع الشــركات  الخــدمات التويعــني ذلــك ارتفــاع تكلفــة  .الأســعار الدوليــة
 .سيئء للغايةالكوبية للنقل الجوي في موقف تنافسي 

 لطــائرة مــن طــراز Cubana Aviacionنتيجــة لــذلك، بلغــت تكــاليف اســتئجار شــركة  
Airbus-320   مليـون   ٧,١تعـدى   تلالتكلفـة   كـن   تفي حـين لم     .  مليـون دولار   ٩,٢ لـى  ما يزيد ع 

وهو مـا يعـني زيـادة في التكـاليف          . جوية من بلد آخر   دولار لو أن الأمر تعلق بشركة خطوط        
 . مليون دولار٢,١قدرها 

 ١٥,٤ أكثــر مــن Airbus-330وفي نفــس الســياق، كلــف اســتئجار طــائرة مــن طــراز    
.  مليـون دولار   ١٢لو أن بلدا آخر استأجر نفس الطائرة، لمـا تجـاوزت الكلفـة              و. مليون دولار 

 . مليون دولار٣,٣ أكثر من Cubana Aviacion دفعتها وبالتالي، تكون التكلفة الإضافية التي
الولايـات المتحـدة الـذي    ومن ناحية أخـرى، وبسـبب الحظـر المفـروض علـى مـواطنين                
التابعـة لكوبـا والولايـات المتحـدة مـن          الخطـوط الجويـة     ومـن ثم منعـت      من زيارة كوبا،    يمنعهم  

شــملها هــذا التقريــر، بلــغ إجمــالي  وفي الفتــرة الــتي ي. تقــديم الخــدمات اللازمــة في هــذا الصــدد 
نــه مــن عــدم تقــديم خــدمات المطــارات  نشــأ عهــذا الحظــر ومــا في الإيــرادات نتيجــة ســارة الخ

 ١٤٣,٥مبلـغ   وغيرها، إضافة إلى عـدم تحصـيل ضـرائب المطـارات المسـتحقة علـى المسـافرين،                  
 .مليون دولار

في السـنوات  يبي كـار المنطقـة البحـر   الـذين زاروا  الولايـات المتحـدة   من بين سـائحي   و 
ــا، كــان ســيزور كوب ــ ٤٩الخمــس الماضــية، وعــددهم   ــون ســائح علــى الأقــل   ٧,٤ا  مليون  ملي

ورغـم  . السـفر والقيـود الصـارمة المفروضـة علـى الـرحلات الجويـة إلى كوبـا        الحظـر علـى    لـولا 
المضايقات والعراقيل التي تتخلل الـرحلات إلى كوبـا مـن الولايـات المتحـدة، تمكـن مـن السـفر                     

 .هـا قـيمين مـن أصـل كـوبي في        من مواطني الولايـات المتحـدة والم      مسافر،   ٩٠٠ ٠٠٠ كوبا   إلى
مــا يشــكل وهــو  مليــون ســائح، ٦,٥وحســب هــذا التقيــيم، يكــون ضــاع علــى كوبــا زهــاء   

 .من قطاع السياحةفي صورة إيرادات مليون دولار  ٤ ٢٢٥خسارة قدرها 
مـــــن  �ات التبـــــادل الســـــفر إلى كوبـــــا في إطـــــار عمليـــ ــ  إذون ونتيجـــــة لإلغـــــاء   
، الـتي تملكهـا الشـركة الكوبيـة     San Cristobalالسـفريات  ، أفادت وكالة �الشعب إلي الشعب

Habaguanex     والفصل الأول مـن     ٢٠٠٣من رحلات المجموعات ما بين عام        ٣٠، أنه تم إلغاء 
شـركة  وتقـدر   . نـة امـن وزارة الخز   الإذن  ، بسبب عدم التمكن مـن الحصـول علـى           ٢٠٠٤عام  

Habaguanex  مليون دولار١,٩أنها خسرت في تلك الفترة زهاء . 
في المعاملات التجاريـة مـع البلـدان        الولايات المتحدة   وبسبب استحالة استعمال دولار      

منع العلاقات بين مصـارف كوبـا مـن جهـة ومصـارف الولايـات المتحـدة            إضافة إلى   الأخرى،  
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عنـه تقلبـات في     ينشـأ   مـا   وهـو   اشـرة،   مجال لإجـراء تحـويلات ماليـة مب        من جهة أخرى، فإنه لا    
 .أسعار الصرف ويؤثر سلبا في الاقتصاد الكوبي

كذلك تنعكس هذه القيود في الصعوبات التي تواجـه الشـركات الكوبيـة في الحصـول                 
 مـن   ا أداؤهـا في حالـة اسـتفادته       اعلي القروض المالية وفي أسعار الفائدة العالية التي يكـون عليه ـ          

شـركات الـدول الأخـرى عنـدما تقـيم          المخـاطرة الـتي تواجههـا       ب  تلك القـروض، وذلـك بسـب      
 . مليون دولار١٢١,٧نتيجة هذه المشاكل الخسائر قيمة وتبلغ . علاقات تجارية مع كوبا

الولايــات وتــأثرت عمليــات المصــارف التجاريــة الكوبيــة بســبب منــع اســتعمال دولار  
المثــال، تكبــد المصــرف الــدولي فعلــى ســبيل . مــن تقلبــات نقديــةالمتحــدة ومــا ينشــأ عــن ذلــك 

 مليـون  ٤,٢جراء ذلك خسـائر بلغـت   من . .Banco Internacional de Comercio S.Aللتجارة 
 .دولار خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير

أهــم شــركات إنتــاج الرصــاص، الخــالص منــه      الولايــات المتحــدة  تعتــبر شــركات  و 
.  تعمـل في بلـدان أخـرى   ةات متعـددة الجنسـي  والمخلـوط، سـواء في الولايـات المتحـدة أو شـرك     

أن قــوانين الحصــار تمنــع تلــك الشــركات الكــبرى المتخصصــة في تصــنيع وتكريــر الرصــاص   إلا
تنافســية في الســوق، مــن تزويــد القطــاع الكــوبي لصــناعة المــراكم الأســعار والــتي تعــرض أكثــر 

 .يحتاجه بما
في المائــة،  ٧٠  و٦٥ ويتطلــب تصــنيع مــركم واحــد نســبة مــن الرصــاص تتــراوح بــين  

 في المتوسـط   دولار١٠٠الطـن  يزيد سـعر  ويتعين استيراده من أوروبا أو أمريكا الجنوبية حيث   
ــث إن  ــنويا      وحي طــن مــن الرصــاص    ١ ٧٠٠الشــركة الكوبيــة لتصــنيع المــراكم تســتهلك س

طـن، فـإن هـذه     ٣ ٣٠٠طن من الرصـاص الخـالص، أي مـا مجموعـه      ١ ٦٠٠المخلوط وزهاء  
 .دولار في السنة ٣٣٠ ٠٠٠ بد تكاليف إضافية قيمتها نحوالشركة تتك

لكـن  التي تدخل في المصـنوعات الفولاذيـة،        إن راتنج البوليستيرين من المواد الضرورية        
وتقــدر تكلفــة هــذا الــراتنج عنــد شــرائه مــن المكســيك  . اقتناءهــا جــد مكلــف بســبب الحصــار 

وهـو مـا يضـطر     .  طنـا  ١٦تها عـن    دولارا للطن، ويجـري نقلـه في حاويـة لا تزيـد سـع              ١ ٢٥٠
ــة  قطــاع  ــا لأن يســتورد  المصــنوعات الفولاذي ــة في الســنة ١٢في كوب ــو .  حاوي أمكــن شــراء  ل
ــذا ــن الولاي  ه ــتج م ـــالمن ــوفير   ات المتحــدة ـــــ ــك إلى ت   دولار للطــن أو٣٠٠مباشــرة، لأدى ذل
 .دولار للحاوية الواحدة  ٤ ٨٠٠

 مـن الولايـات المتحـدة مـواد خـام      ، لم يكن بوسع كوبا أن تشـتري ٢٠٠٣عام  خلال   
 ةتعـدد والمـواد الم  بمـا في ذلـك الصـلب        لازمة للمصـنوعات الفولاذيـة،      ومنتجات أخرى أساسية    

الهيدوليكسـية و الإسوسـيانات والطـلاء والرافعـات وقطـع الغيـار اللازمـة لتلـك المعـدات              الزُمر  



 

58 04-50574 
 

A/59/348

جهـزة الكهربائيـة وغيرهـا،      لماء والكتلـة الجافـة للأقطـاب وخـزف التبلـيط والأ           منع نفاذ ا  ومواد  
عـن ذلـك خسـارة      فنشـأ   فكان من اللازم سد هـذه الاحتياجـات بـالرجوع إلى بلـدان أخـرى،                

كما تزيد تكاليف الشـحن البحـري والجـوي         . الأسعاردولار بسبب غلاء     ٧٨٧ ٥٠٠قدرها  
 . دولار١٤٢ ٦٠٠تلك المنتجات من أوروبا وآسيا بمبلغ استيراد بالنسبة لعمليات 

، وإن ظـل تطـورا ديناميكيـا بالنسـبة          احى التطور العلمـي في كوبـا جـد محـدود          لقد أض  
التي تشـارك فهـا رؤوس أمـوال       لبلد نام، وذلك بسبب العراقيل التي تضعها الشركات الأجنبية          

فقـد حالـت سياسـة    . نتيجة التدخل المباشر لحكومة الولايـات المتحـدة       من الولايات المتحدة أو     
ال البشــري وتكنولوجيــا المعلومــات، كمــا عرقلــت الحصــول علــى   الحصــار دون تطــور الرأسم ــ

المعدات وموارد المـواد اللازمـة لإجـراء البحـوث العلميـة وتحويـل وتطـوير التكنولوجيـا، وكـذا              
 .تسويق المنتجات الكوبية والمعاملات التجارية الأخرى

 والبيئـة   وفي السنوات الثمانية الأخيرة وحدها، سجلت قطاعات العلـوم والتكنولوجيـا           
 .مليون دولار بسبب تدابير الحصار المفروض على كوبا ١ ٣٩٠خسائر تفوق في مجملها 

تحـديثها والمؤلفـات المتعلقـة      وبـرامج   ولا يمكن الحصول على رخـص بـرامج الحاسـوب            
بمجالي العلم والتكنولوجيا والتحويلات التكنولوجية، إلا بواسطة بلدان أخرى  بسبب وجـود             

إذ . ويـؤخر الحصـول عليهـا     أسـعارها   ا المباشر إلى كوبا، وهـو مـا يضـاعف           أحكام تقيد دخوله  
ــل         ــة للعم ــى الرخصــة اللازم ــال الحصــول عل ــبيل المث ــى س ــام يســتحيل عل  Macromediaبنظ

Director    لأن شركة ،Macromedia       وتنطبـق نفـس    . طبقت بندا صريحا يمنع بيع البرنامج لكوبا
وبـاقي الخـدمات الأخـرى الـتي تقـدمها           التدريبيـة    والـدورات هذه القيود على برامج الحاسوب      

 .Macromediaشركة 
مــن أن يقــتني مباشــرة مــن عــدة التوثيــق العلمــي والتكنولــوجي والإعــلام ومُنــع معهــد  

مؤسســات علميــة في الولايــات المتحــدة المؤلفــات المتعلقــة بميــداني العلــم والتكنولوجيــا ووثــائق  
ــات الــتي     ــة المعنيــة بمجــالي العلــم      أخــرى تســتكمل أو تتعلــق بالمعلوم  تحتاجهــا الــبرامج الوطني

 .لتنمية بصفة عامةاث وووالتكنولوجيا والمخططات الوطنية الرئيسية للبح
وارتفعت أسعار المؤلفات المذكورة ارتفاعا هائلا، لأن تكاليف الشحن الجـوي زادت             

 الـتي لهـا فـروع في         في المائة بالنظر إلى ضرورة شرائها بواسـطة الشـركات الأوروبيـة            ١٥بنسبة  
في  والإعـلام الاشـتراكات       والتكنولـوجي  يتوثيق العلم ـ المعهد  خسر  كذلك  .الولايات المتحدة 

المجــلات الــتي كــان يتلقاهــا علــى ســبيل الهبــة مــن المؤسســات الــنظيرة، وهــي المؤسســات الــتي     
ــة   ضــغوطا أجبرتهــا علــى قطــع علاقاتهــا مــع المعهــد    الولايــات المتحــدة  مارســت عليهــا حكوم

 .ذكورالم



 

04-50574 59 
 

A/59/348  

جلبـتين مـانعتين   ولم تتمكن وكالـة الطاقـة الذريـة والتكنولوجيـات المتقدمـة مـن شـراء                 
مايـة  الحلماء من طراز يحتاجها المختـبر الثـانوي لمعـايرة الجرعـات الإشـعاعية التـابع لمركـز                   لنفاذ ا 

ت الإشعاعات، من أجل معايرة أنظمـة الجرعـات الإشـعاعية المسـتعملة في اختبـارا              والوقاية من   
عــلاج المرضــى الــذين المســتخدمة في مراقبــة جــودة الحــزم الخارجيــة للفوتونــات والإلكترونــات 

وتهـدف هـذه الاختبـارات الـتي      . في كوبـا   نظـام الصـحة الـوطني     إطـار   يعانون مـن السـرطان في       
ــة العلاجــات        ــع فعالي ــأمين الجــودة إلى المســاعدة علــى رف ــرامج ضــمان وت تشــكل جــزءا مــن ب

 .ة الحياة بالنسبة للمرضى المصابين بالسرطانالمذكورة وتحسين جود
المقــدم مــن الهيئــات الإنمائيــة  تمويــل الوتمنــع قــوانين الحصــار كوبــا مــن الاســتفادة مــن    

خصـص مصـرف التنميـة للبلـدان الأمريكيـة          ،  ٢٠٠٣ففـي عـام     . والإقليميـة تعددة الأطـراف    الم
بالمصـدر الرئيسـي للتمويـل      �فسه   بليون دولار لبرامج التنمية، واصفا ن      ٨,٩مبلغا قياسيا قدره    

إذا أخـذنا هـذا المبلـغ علـى         .  بالنسـبة للمنطقـة وللسـنة العاشـرة علـى التـوالي            �متعدد الأطـراف  
سبيل القياس، وفرضنا أن كوبا تلقت مبلغا يعادل ذاك الذي آل للدولة التي خُصصت لهـا أقـل         

قـد تلقـت نسـبة       كوبـا كانـت   لـو    و . مليـون دولار   ٦,٧لحصـلت كوبـا علـى       وهي بليـز،    نسبة  
 ٨٩لـبرامج التنميـة، لكـان نصـيبها          في المائة فقط من المبلغ الذي خصصه المصـرف المـذكور           ١

رئيسـية في المجـال الاجتمـاعي     مليون دولار، وهـو مـا كـان سـيمكن الـبلاد مـن تنفيـذ مشـاريع                   
 مــن والمعــدات التكنولوجيــة في العديــدوالهياكــل الأساســية في البلــد، مــن قبيــل إصــلاح المبــاني  

 .منشآت الصحة العمومية على سبيل المثال لا الحصر
ذاك . استعمال القروض التسـاهلية   بشكل شاسع   ري  يجالطرق مثلا،   إنشاء  في قطاع   ف 

وصـندوق التعـاون للأنـديز في كـانون     الـدولي  ما حدث في جمهورية بوليفيا، حيث مول البنك        
، وهـي   ا كيلـومتر  ٨٨٦مسـافة   الطـرق علـى طـول       لإنشاء   تنفيذ برنامج    ٢٠٠٣يسمبر  د/الأول

قـدره  قـرض   عـن طريـق     نفس المسافة الموجودة بين مدينة هافانـا وسـانتياغو دي كوبـا، وذلـك               
 . مليون دولار٥٥٨,٣زهاء 

لو أننا استفدنا مـن قـرض مماثـل لـذلك الـذي مُـنح لجمهوريـة بوليفيـا، لأمكننـا تمويـل                        
ئيســي الــوطني، ثم اســتخدام  الــلازم لاســتكمال مشــروع الطريــق الر العمــلات الصــعبة عنصــر 
ــة المــوارد  ــا، وكــذا في إصــلاح     التمويلي ــة هافان ــة في إصــلاح شــبكة الطــرق الخاصــة بمدين المتبقي

الســريع الــوطني والطريــق الســريع وصــيانة ســطح الطــرق بالنســبة للقطــع الجــاهزة مــن الطريــق  
العمـلات  ل عنصـر    إن تلك الموارد كفيلة بتموي    . المركزي والمدارات الشمالية والجنوبية وغيرها    

 .إضافة إلى صيانة أنفاق باهيا ولينيا وكينتا أفينيداالأعمال، تلك تنفيذ من أجل الصعبة 
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 ٢٠٠٣مـايو  /أيـار جـراء الحصـار مـا بـين      مـن   وتقدر الخسائر التي تكبدتها وزارة النقل        
 . مليون دولار١٤٣,٢٣ زهاء ٢٠٠٤أبريل /نيسانو

 للحصار تأثير سـواء في سـفن الشـحن أو سـفن             البحارة، كان بالاستعانة ب وفيما يتعلق    
وهــي المــوانىء الــتي تشــترط أكــبر الطــواقم  الولايــات المتحــدة الــتي ترســو في مــوانىء الــرحلات 

ن، وهو مـا يعـني      تقريبا، يكون هناك ملاح واحد لكل مسافريْ      الرحلات  ففي كل سفن    . عددا
، إذا أخــذنا بعــين الاســتعراض إذ يبلــغ الــدخل الضــائع في الفتــرة المعنيــة بهــذا . عديــدةوظــائف 

 الرواتــب المعياريــة الدوليــة ، الاعتبــار القــوى العاملــة المؤهلــة والجــاهزة للالتحــاق بالعمــل وفــق
 . مليون دولار في السنة٩,٧قدره  ما

فـورت  ميـامي و  (اء التسجيل في فلوريـدا      خارج مين تعمل  التي  الرحلات  وتستثني سفن    
لمـوانئ الكوبيـة مـن مسـاراتها الأسـبوعية ، وذلـك بسـبب               ا) امبـا تلاودرديل وكاب كانافيرال و   

 .توريتشليالتي يفرضها قانون عمليات الحظر سيما  قيود الحصار، لا
وفي الفترة التي يشـملها هـذا التقرير،كـان مـن الممكـن أن تسـتفيد الشـركات الكوبيـة                     

فينة  ســ١٢ ســفينة إضــافية، بمعــدل  ٦٢٥مــن رســو  الــرحلات ســفن تقــدم خــدماتها إلى  الــتي 
ــغ      ٥٠٠ في الأســبوع ورحــلات  ــدخل تبل ــل خســائر في ال ــا يمث  ألــف مســافر إضــافي، وهــو م

 مليــون دولار بالنســبة ٧,٥ دولار بالنســبة لرســوم اســتعمال الرصــيف البحــري و ٩١٨ ٨٠٠
 . دولار للقائمة١٥لرسم قائمة الركاب، بحسب 

ــا يخـــص إنتـــاج وتصـــدير التبـــغ    ــيجار، كفيمـ تشـــكل انـــت الولايـــات المتحـــدة  والسـ
مضـى سـوقا طبيعيـة هامـة بالنسـبة لكوبـا بـالنظر إلى مشـترياتها مـن التبـغ الملفـوف والتبـغ                          فيما

 .في الولايات المتحدةالخام اللازمين لصناعة التبغ 
في تتجـه   ) مـن حيـث القيمـة     ( في المائـة مـن صـادرات التبـغ الكـوبي             ٣٥كانت نسـبة    و 

وعلـــى فـــرض أن كوبـــا . المتحـــدة إلى ســـوق الولايـــات ١٩٥٨و  ١٩٤٩الفتـــرة بـــين عـــامي 
ملايـين   ١٠٦احتفظت بنفس مستوى الصادرات، فإن الخسائر المتعلقة بالتبغ الملفوف تتجاوز           

 .دولار في السنة
الولايـات  سـوق   الوصـول إلى    أما بالنسبة للتبغ الخـام، فتقـدر الخسـائر نتيجـة اسـتحالة               
 . مليون دولار في السنة١٢بزهاء المتحدة 
علـى الأعمـال في مجـال التـأمين         المفـروض مـن الولايـات المتحـدة         صـار   وتتضح آثار الح   

وقــد . التــأمين الكوبيــةأو شــرائها لحــوافظ حمايــة إعــادة التــأمين التعاقــد علــى بشــكل بــارز في 
علـى سـوق الــتأمين في السـنوات الأخـيرة           القادم مـن الولايـات المتحـدة        تزايدت هيمنة رأسمال    
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ومكنتـها مـن شـراء      تابعـة للولايـات المتحـدة       بهـا شـركات     نتيجة عمليـات دمـج واقتنـاء قامـت          
 .شركات أوروبية متخصصة في إعادة التأمين

وأمام اسـتحالة شـراء عقـود حمايـة إعـادة التـأمين مـن سـوق الولايـات المتحـدة أو مـن                  
لم تجـد شـركات     مصـالح للولايـات المتحـدة،       شركات قد تقع في بلدان أخـرى لكنـها تتضـمن            

الاكتفاء بالسوق الأوروبية، وهو ما ينتج عنـه تـأخير تنفيـذ عمليـات              ديلا عن   بالتأمين الكوبية   
التأمين وإعادة التأمين وقيود على السـوق وكـذا ارتفـاع كـبير في التكـاليف بسـبب مـا يعـرف                    

 .�بالخطر الكوبي�
سـيما في المنطقـة الشـرقية،        في الوقت الذي يمر فيه البلد بحالة خطـيرة مـن الجفـاف، لا              
. السـكان في ار الحصـار المفـروض علـى المعهـد الـوطني للمـوارد المائيـة بشـكل مباشـر                  آثتتجلى  

الضـرورية لتخفيـف   ،  Zahoriوتكفي الإشارة على سبيل المثال إلى آلات حفر الآبار من طـراز             
ــر تضــررا مــن الجفــاف     ــاطق الأكث ــاه في المن ــدرة المي ــة ن ــات المتحــدة المصــدر  و. حال ــد الولاي  تع

ركات الخاصة بهذه الآلات، وبسبب عـدم إمكانيـة شـراء قطـع الغيـار               الأساسي للضواغط والمح  
نشـأ   ، وهـو مـا    اسـتعمال تلـك الآلات    وقـف   الخاصة بها، لم يكن أمام كوبا خيـار آخـر سـوى             

 .عنه ضرر مباشر للسكان في تلك المناطق
 

 الاستنتاجات  
دة العـداء   صعدت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، إلى درجات لم يسبق لها مثيل، ح             - 

وهـي تخـرق في عجرفتـها الإمبرياليـة،         . في سياسة الحصار الموجهة ضد الشعب الكوبي      
تعـدد الأطـراف كمـا تتجاهـل        الموبلا خجل، المبادئ الأساسية للقانون الدولي والعمل        

ــها المجتمــع الــدولي مــرة تلــو الأخــرى وبإجمــاع شــبه كامــل في       الرغبــات الــتي عــبر عن
 .اتخذتها الجمعية العامةالقرارات المتتالية التي 

الولايــات المتحــدة ضــد كوبــا ينتــهك بصــفة مباشــرة المفــروض مــن صــار الحإن تطبيــق  - 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب الكـوبي وللكـوبيين المقـيمين في الولايـات              

 .المتحدة وشعب الولايات المتحدة نفسه
ولي طبيعـة الحصـار وتطبيقـه خـارج     ورغم الرفض الشديد الذي أثارته لدى المجتمع الد      - 

اليـة  يبرالولاية الإقليمية في تناقض مع دفاع حكومة الولايات المتحدة المستميت عن الل           
بواسـطة التهديـد    ،  سـلطات الولايـات المتحـدة     تعـبر   الاقتصادية والاجتماعيـة الجديـدة،      

 .والقمع، على عرقلة علاقات كوبا مع البلدان الأخرى
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دفاع عـن اسـتقلالها، وهـي تعلـم أن مقاومتـها بمثابـة دعـم لكفـاح                  لن تكل كوبا في ال ـ     - 
العديد من شعوب العالم من أجل حياة أفضـل ومـن أجـل الحـق في التنميـة في ظـروف          

كما أنها لن تتخلى عن أملها في إقامة علاقات حـرة مـع شـعب               . أكثر عدلا واستدامة  
 .مبنية على أسس الاحترام المتبادلالولايات المتحدة 

ن الشــعب الكــوبي واثــق مــن أن المجتمــع الــدولي، في الوقــت الــذي تهــدد فيــه حكومــة إ - 
ــر        ــة والســلام وتقري ــاة والتنمي ــه في الحي ــى نحــو لا مســؤول حق ــات المتحــدة  عل الولاي
المصير، سيدعو بحزم ووضوح إلى وضع نهايـة للحصـار الاقتصـادي والتجـاري والمـالي                

 .المفروض على كوبا
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A/59/348  

 المرفق 
لأضرار التي تعرّض لها الاقتصاد الكوبي بسبب الحصار الـذي          الخسائر وا   

 تفرضه الولايات المتحدة
 )٢٠٠٣الأرقام التراكمية حتى عام (
  

 ملايين الدولارات 

 ٣٦ ٢٢٥,٤ خسائر الدخل من الصادرات والخدمات
 ١٨ ٠٤٩,٧ خسائر ناتجة عن إعادة التوزيع الجغرافي للتجارة

 ٢ ٨٤٧,٥  والخدماتالآثار في مجال الإنتاج
 ٨ ٢٦٥,٤ الحصار التكنولوجي

 ١ ٥٤٦,٣ الآثار في مجال الخدمات المتاحة للشعب
 ٨ ٣٤٨,٥ التأثير النقدي والمالي

 ٤ ٠٤٢,٤ التحريض على الهجرة ونزوح الأدمغة
 ٧٩ ٣٢٥,٢ الآثار الإجمالية نتيجة للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة

 
 


